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  الملخص
 لمفسریناوتطبیقاتها عند  الألفاظ غیر واضحة الدلالة في القرآن 

  نوره سعد محمد سالم الجهني
  2015جامعة مؤتة،

موضوعاً مهماً من مواضیع أصول التفسیر والمتعلقة بدلالـة تناولت هذه الدراسة 
 في القرآن موضوع الألفاظ غیر واضحة الدلالةالألفاظ على المعاني والأحكام، ألا وهو 

الخفي، والمشـكل، والمجمـل، والمتشـابه، مـع مقارنـة بـین مـنهج الحنفیـة والجمهـور :الكریم
في تقسیم الألفاظ غیر واضحة الدلالة وأثرها في تفسیر النصوص واخـتلاف المفسـرین، 

  .لا فرق في ذلك بین آیات الأحكام أو العقیدة أو غیرها وتطبیقاتها عند المفسرین
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Abstract 

The words that don't have a clear meaning in the holy Qur'an and 
their application by interpreters 

Noura Saad Mohammad Salem Al-Juhani 
 

Mu'tah University .2015 
 

This study addressed an important subject regarding jurisprudence 
and interpretation that relates to the indication of words regarding the 
meanings and judgments ; that is the words that don't have a clear meaning 
in the holy Qur'an: the hidden , the confusing, the contextual, the similar. In 
addition to comparing the approach of Hanafi  and the audience in dividing 
the words that don't have a clear meaning as well as their impact in 
explaining the scripts and the variance between the interpreters , there is no 
difference in that between the verses of judgments or doctrine and their 
applications by interpreters . 
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  مقدمةال
 عبد بن محمد سیدنا المرسلین، سید على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد

 وعلى الطاهرین، الطیبین وصحبه آله وعلى للعالمین، رحمة المبعوث الأمین النبي االله
  وبعد، ...الدین یوم إلى بإحسان وتابعیهم التابعین

M   c  b  a  :تدبره فقالس بفقد أنزل االله تعالى القرآن الكریم وأمر النا
  g  f  e   d L]وقال]24:محمد ،:  M  ~  }   |  {  z  yL 

وقد وضع علماء الأصول ضوابط لفهم دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة،  ،]2:یوسف[
ومنها الألفاظ غیر واضحة الدلالة، فقاموا بتقسیمها حسب درجة غموضها مع بیان 

خذ المفسرون هذا التقسیم وطبقوه في تفسیر القرآن كیفیة إزالة هذا الغموض، وقد أ
الكریم، نظراً لكون المفسرین هم بالدرجة الأولى فقهاء وأصولیین أصحاب مذاهب أو 

  .  ینتمون إلى مذاهب فقهیة معتبرة، ولكون هذه القواعد هي نفسها المتبعة في التفسیر
  أهمیة الموضوع

لق بكیفیة فهم ألفاظ القرآن، وأثر الاختلاف تتع كونها ،رسالةاله هذ مسائل أهمیة تكمن
  .في الفهم على الاختلاف في التفسیر والأحكام المستنبطة من القرآن الكریم

  أسئلة الدراسة
  :تحاول هذه الدراسة الإجابة على عدد من الأسئلة

   ما هي الألفاظ غیر واضحة الدلالة؟ ـ 1
  ؟ض الآیاتما هي أفضل السبل لإزالة الغموض الوارد في بعـ 2
  ؟مناهج الفقهاء والأصولیین في تقسیم الألفاظ غیر واضحة الدلالةـ ما هي 3
دون الأصولیون القواعد التي وجدوا المفسرین قد طبقوها في تفسیر القرآن، كیف ـ 4

  .لأن مدار التفسیر أسبق من المدارس الأصولیة
  :مشكلة الدراسة

مـن خـلال بیـان ألفاظ القـرآن الكـریم،  الغموض الوارد في بعض مشكلة البحث هذا یعالج
وأثـر الاخـتلاف المقصود بالألفاظ غیر واضحة الدلالـة، وكیفیـة تعامـل المفسـرین معهـا، 

في التفسیر على الاختلاف في الأحكـام العملیـة والاعتقادیـة، بالإضـافة لكـون الموضـوع 
   .اللغة والتفسیر والفقه وأصول الفقه وغیرها:شائكاً بین أكثر من علم



2 
 

  :منهج البحث
فــي هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي مــن خــلال جمــع النصــوص  ةالباحثــ تاتبعــ 

  .فیها مفسرینوالأدلة المتعلقة بالموضوع، وعرض آراء ال
  :الدراسات السابقة

  :بعد البحث والتحري تبین للباحث وجود الدراسات التالیة
ــ رســالة الطالبــة1  ــة (بعنــوان   ،نضــیرة صــحراوي ـ ــینقضــایا الدلال  )فــي تفســیر الجلال

م، وتقـــــع فــــــي 2012 الجزائـــــر، قســـــم اللغــــــة العربیـــــة، ،لحـــــاج الخضـــــر باتنــــــةجامعـــــة 
  .، لكنها تناولته من الناحیة اللغویة دون التفسیرصفحة)102(
تقسیم الدلالات دراسة مقارنة بـین منهجـي الحنفیـة تسنیم عبد الرحیم أحمد یاسین، ـ 2

، )م2012(قســــــم الفقــــــه والتشــــــریع،، ابلس،، جامعــــــة النجــــــاح الوطنیــــــة، نــــــوالمتكلمــــــین
  . صفحة، ولكنها لم تتطرق لتطبیقات المفسرین لهذه الدلالات) 177(وتقع

، المجلـة أثر الدلالة اللغویـة فـي التأویـل عنـد المفسـرینــ المقابلة، كمال أحمد فـالح، 3
و وهـ) صفحة22(م، 2009، 3الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد الخامس، العدد

مع قیمته إلا أنه یمكن تصنیفه ضـمن المشـكل مـن الألفـاظ الخفیـة، وأثـر الاخـتلاف فـي 
  .تفسیر الاسم أو الفعل أو الحرف على التأویل

، الجامعة الإسلامیة، بیان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروعــ زیاد محمد أحمد، 4
  .المجمل فقط م، ولكنها اقتصرت على2005غزة، كلیة الشریعة، قسم الفقه، 

ـــــ الســــامرائي، فاضــــل وأحمــــد الغرنــــاطي، 5 ــــین القــــدامى ـ ــــه المتشــــابه اللفظــــي فــــي القــــرآن ب توجی
م، ولكنهــــا اقتصــــرت علــــى 2012رســــالة دكتــــوراة جامعــــة ملایــــا، كوالالمبــــور، مالیزیــــا،  والمحــــدثین،

  . التشابه في الألفاظ من زیادة وحذف وتقدیم وتأخیر ونحو ذلك
  :زت بما یليأما هذه الرسالة فامتا

ــ أنها جمعـت بـین مـنهج الحنفیـة والجمهـور فـي الألفـاظ خفیـة الدلالـة، وقارنـت بینهمـا، 1
وكانــت التطبیقــات علــى خفــي الدلالــة مــن القــرآن الكــریم والاعتمــاد فیهــا كــان علــى كتــب 

بحـث فـي أكتب التفسیر قد تطرقت لذلك، ولـم  تالتفسیر أو كتب أحكام القرآن، ما وجد
  .غیرها إلا عند عدم تطرق كتب التفسیر لهذه الألفاظ كتب الفقه أو
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ـــ أن جُــل اعتمــاد2 كــان علــى المصــادر القدیمــة مــن كتــب الأصــول والتفســیر والفقــه،  يـ
على تنوع الكتب بحیـث شـملت كتـب المـذاهب الأربعـة فـي الأصـول والتفسـیر  توحرص

المعنـــى فـــي  ذهـــب للكتـــب المعاصــرة إلا عنـــد عـــدم وضـــوحأوالفقــه وأحكـــام القـــرآن، ولـــم 
  .جدها في الكتب القدیمة أالكتب القدیمة، أو أضافت معلومة لم 

  :خطة الرسالة
 :اقتضت طبیعة الرسالة أن تتكون من فصلین موزعة على النحو التالي

 الأصولیینأقسام غیر واضح الدلالة عند :ولالفصل الأ
  الألفاظ خفیة الدلالة عند الجمهور: المبحث الأول
   لمجمل تعریفه وأسبابه وحكمه وبیانها:المطلب الأول
  المتشابه تعریفه وأقسامه وجهات التعارض فیه:المطلب الثاني

  أقسام غیر واضح الدلالة عند الحنفیة:الثانيالمبحث 
  تعریفه، ومنشأ الغموض فیه، وحجیته:عند الحنفیة الخفي:المطلب الأول
  .وأنواعهتعریفه، : عند الحنفیة المشكل:المطلب الثاني
  المجمل عند الحنفیة:المطلب الثالث
  المتشابه عند الحنفیة:المطلب الرابع

 المقارنة بین الألفاظ الخفیة عند الجمهور وما یقابلها عند الحنفیة:المطلب الخامس
  نماذج تطبیقات المفسرین على الألفاظ غیر واضحة الدلالةمن : نيالفصل الثا

    تطبیقات على الخفي: المبحث الأول
    حكم النباش: لمطلب الأولا

    حكم الطرَّار: المطلب الثاني
    اللواط هل هو زنى أم لا؟: المطلب الثالث
الحنفیة وهو من  المفسرین وهم مشكل عند تطبیقات على المشكل عند: المبحث الثاني

    المجمل عند الجمهور
    .الإشكال في اللفظ:المطلب الأول
    شتراك في صورة اللفظ وهیئتهالاالإشكال الناشئ عن : المطلب الثاني
    .تطبیقات على المجمل: المبحث الثالث
    .على المتشابهالمفسرین تطبیقات نماذج من : المبحث الرابع

    الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصیات
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 ولالفصل الأ 
  الأصولیینأقسام غیر واضح الدلالة عند 

هـــا إنمـــا یكـــون فهمـــاً نصـــوص الكتـــاب والســـنة باللغـــة العربیـــة، وفهـــم الأحكـــام من"
صحیحاً إذا روعي فیه مقتضى أسالیب اللغة العربیة وطرق الدلالة فیها، وما تـدل علیـه 
ألفاظهــا مفــردة ومركبــة؛ ولهــذا عُنــي علمــاء أصــول الفقــه الإســلامي، باســتقراء الأســالیب 
 العربیــة وعباراتهــا ومفرداتهــا، واســتمدوا مــن هــذا الاســتقراء وممــا قــرره علمــاء هــذه اللغــة

توصـــل بمر  ُ عاتهــــا إلـــى فهــــم الأحكـــام مــــن النصـــوص الشــــرعیة فهمــــاً اقواعـــد وضــــوابط ی
توصــل بهـــا  ُ ، یطــابق مـــا یفهمــه منهـــا العربــي الـــذي وردت النصــوص بلغتـــه، وی صــحیحاً
أیضـاً إلـى إیضـاح مـا فیــه خفـاء مـن النصـوص، ورفـع مــا قـد یظهـر بینهـا مـن تعــارض، 

ا یتعلــــق باســــتفادة الأحكــــام مـــــن وتأویــــل مــــا دل الــــدلیل علــــى تأویلــــه، وغیـــــر هــــذا ممــــ
  ). 1"(فهي قواعد لفهم العبارات فهماً صحیحاً ...نصوصها
ـــنفس : غیـــر واضـــح الدلالـــة مـــن النصـــوصو  هـــو مـــا لا یـــدل علـــى المـــراد منـــه ب

  ).2(صیغته، بل یتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي
  :وقد اختلف علماء الأصول في كیفیة تقسیم الألفاظ غیر واضحة الدلالة

فقد قسّـم علمـاء الحنفیـة اللفـظ باعتبـار الخفـاء فـي دلالتـه علـى معنـاه إلـى أربعـة "
  .الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه: أقسام وهي

أما جمهور المتكلمین فقد قسـموا اللفـظ باعتبـار إبهامـه عنـد الدلالـة علـى المعنـى 
  ).3"(بهالمجمل والمتشا:على تشابك وتداخل، والقسمان هما: المراد إلى قسمین

  :وفي المباحث التالیة بیان كل قسم منها
  

                                                
ــــــد الوهــــــاب، )  1 ــــــم أصــــــول الفقــــــهخــــــلاّف، عب ــــــت، طعل ، دون ســــــنة نشــــــر، 8، دار القلــــــم، الكوی

 .141ـ140ص
، الـوجیز فـي أصـول الفقـه، )م2010(، زیدان، عبد الكـریم، 169، صعلم أصول الفقهخلاّف، ) 2

  .275، ص1مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط
، المكتــب الإســلامي، تفســیر النصــوص فــي الفقــه الإســلامي، )م1993(صــالح، محمــد أدیــب، ) 3

  .، بتصرف یسیر141ـ140، ص1، ج4شق، طبیروت، دم
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  لألفاظ خفیة الدلالة عند الجمهورا 1.1
أن الجمهــور غیــر الحنفیــة قــد قســـموا الألفــاظ غیــر واضــحة الدلالــة إلـــى  ذكــرت

   :، وفیما یلي بیانها)1(المجمل والمتشابه:قسمین
  
  :وبیانه تعریفه وأسبابه وحكمه المجمل 1.1.1

  :جملتعریف الم: أولاً 
  :اسم مفعول من الفعل أجمل:المجمل لغة
   .)3("ةجمعه عن تفرق:أجمل الشيء":)2(الزبیديقال 

ة، وأكثـــر مــا یســـتعمل فـــي جمعـــه عــن تفرقـــ:أجمـــل الشــيء :")4(ابـــن ســـیدةوقــال 
  ). 5"(الكلام الموجز
  : أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكمَّلتُ أفراده، أي:")6(ابن الأثیروقال 

                                                
  .انظر قول محمد أدیب صالح الصفحة السابقة) 1
، الملقـــب لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحســـیني الزبیـــدي، أبـــو الفضـــ:الزبیـــدي ) 2
علامــــة باللغــــة والحـــدیث والرجــــال والأنســــاب، مـــن كبــــار المصــــنفین، أصـــله مــــن واســــط : لمرتضـــىبا

ـــ، 1205تــوفي ســنة لهنــد فــي بلجــرام، ومنشــأه بزبیــد بــالیمن، بــالعراق، مولــده با إتحــاف :مــن مؤلفاتــههـ
السادة المتقین في شـرح إحیـاء علـوم الـدین، وشـرح أسـانید الكتـب السـتة، انظـر الزركلـي، خیـر الـدین، 

  .70، ص7، ج15، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلام، )م2002(

، تحقیـق عبـد القـاموس جـواهر مـن العروس تاج، )م1994(الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني،  ) 3
  .238، ص28، ج2السلام محمد هارون، مطبعة وزارة الإرشاد والأنباء، الكویت، ط

دابهـا، ولـد بمرســیة آأبـو الحسـن علـي بــن إسـماعیل بـن سـیدة المرسـي، إمــام فـي اللغـة و : ابـن سـیدة) 4
لـه كتــاب المخصــص  هــــ،458وفي سـنة تــ فـي شــرق الأنـدلس، كــان ضــریراً اشـتغل بــنظم الشـعر مــدة،

  .264ـ263، ص4، جالأعلامفي اللغة، والمحكم والمحیط الأعظم، الزركلي، 
المحكـــم والمحـــیط ، )م2000(، أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیدة المرســـي، ةابـــن ســـید)  5

 .451، ص7، ج1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.، تحقیق دالأعظم
محــدث أصـــولي لغــوي فقیـــه مفســر، أصـــیب  المبــارك بـــن محمــد بـــن محمــد الجـــزري،: ن الأثیـــرابــ) 6

، قیــل عــن تصــانیفه كلهــا ألفهــا فــي مرضــه أملاهــا هـــ606ســنة یــده ورجلــه حتــى مــات شــلتبــالنقرس ف
جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول صــلى االله  :منهــاعلیهــا بالنســخ والمراجعــة وه علــى تلامیــذه وأعــان
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نقص أُحصوا وجُمعوا ُ     ).1"(فلا یزاد فیهم ولا ی
  :المجمل اصطلاحاً 

  ).3"(المجمل ما لا یفهم المراد من ظاهره :")2(عرفه القرطبي
مــا أفــاد شــیئاً مــن جملــة أشــیاء هــو متعــین فــي نفســه، واللفــظ لا ")4(الــرازيعرفــه 

عیِّنه ُ     ). 5"(ی
ن، سـواء كـان هو ما دل دلالة لا یتعین المـراد بهـا إلا بمعـی):"6(الشوكانيوعرفه 

  ).7"(عدم التعیین بوضع اللغة، أو بعرف الشرع، أو بالاستعمال
  

                                                                                                                                          
، 5، جالأعـــلامنصـــاف فـــي الجمـــع بـــین الكشـــف والكشـــاف فـــي التفســـیر، الزركلـــي، علیـــه وســـلم، الإ

  . 272ص
ابــن الأثیــر، مجــد الـــدین أبــو الســعادات المبــارك بـــن محمــد بــن محمــد بـــن عبــد الكــریم الجـــزري، )  1
ــة، )هـــ1421( ــر فــي النهای ، تقــدیم علــي الحلبــي، دار ابــن الجــوزي، الریــاض، غریــب الحــدیث والأث
  .165، ص1ط
ـــدین :لقرطبـــيا) 2 أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري، مـــن كبـــار المفســـرین، صـــالح  شـــمس ال

، لـه كتـاب الجـامع لأحكـام القـرآن، هـــ671سـنة  متعبد، من أهـل قرطبـة، رحـل إلـى مصـر ومـات فیهـا
  .322، ص5، جالأعلاموالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، الزركلي، 

عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي، أبـو  شـمس الـدین القرطبـي،)  3
 هشــام سـمیر البخــاري، دار عـالم الكتــب، الریــاض،تحقیـق  الجـامع لأحكــام القــرآن الكــریم،، )2003(
  .218، ص2ج
مــام المفســر، أوحــد زمانــه فــي الإ،فقیــه شــافعيالــرازي، فخــر الــدین محمــد بــن عمــر بــن الحســین، ) 4

، لــه كتــب كثیــرة منهــا الأربعــین فــي أصــول هــــ606تــوفي ســنة قــول وعلــوم الأوائــلعلــوم المنقــول والمع
 .313، ص6، جالأعلامالدین، المطالب العالیة، وغیرها، الزركلي، 

، تحقیـق طـه جـابر المحصـول فـي علـم الأصـولالدین محمد بن عمر بن الحسـین،  الرازي، فخر)  5
  .153، ص3فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج

، هـــ1250، تـوفي سـنة محمد بن علي بن عبد االله، فقیه مجتهد من كبار علمـاء الـیمن: الشوكاني) 6
رشاد الفحول، السیل الجرار، الزركلي، له كتب كثیرة منها نیل الأ  .298، ص6، جالأعلاموطار، وإ

ــم الأصــول، )م2000(الشــوكاني، محمــد بــن علــي، ) 7 ــق الحــق فــي عل ــى تحقی  ، إرشــاد الفحــول إل
  .722، ص2، ج1تحقیق أبو حفص سامي بن العربي، دار الفضیلة، الریاض، ط
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فهم منه المراد به:")1(السمعانيوعرفه    ُ   ).2"(ما لا ی
ولعــل تعریــف الشــوكاني هــو أشــمل التعــاریف لكونــه بــین أســباب عــدم فهــم المــراد 

  .  من المجمل
  :أسباب الإجمال: ثانیاً 

  :لى عدم وضوح المعنى إلى عدة أسباب هيتتعدد أسباب الإجمال المؤدیة إ  
  :ـ أن یكون بسبب الاشتراك ویكون في حالتین1

  .)3(أ ـ الاشتراك في اللفظ المفرد عند من یقول بامتناع تعمیمه في معانیه
العـین فإنـه متـردد بـین :واللفظ المشترك قد یكـون بـین معنیـین مختلفـین، مثـل لفـظ

ــــــذهب، والعــــــ: معــــــان كثیــــــرة وهــــــي ــــــاظرة الباصــــــرة، وعــــــین الإرواء، الشــــــمس، وال ین الن
  .العین:والجاسوس، فإن هذه معانٍ كثیرة ینطبق علیها لفظ واحد وهو

وقــد یكــون اللفــظ مشــترك بــین معنیــین متضــادین مثــل لفــظ الشــفق المتــردد بــین معنیــین 
  ). 4(البیاض والحمرة:وهما

ضع اللفظ أحدها أن یكون مجملاً بین حقائقه أي بین معان و :")5(الإسنويقال و 
  فإن ]228:البقرة[ ML  K  J     I  HM   L  :لكل منها كقوله تعالى

  
                                                

أبـــو المظفـــر منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار الحنفـــي ثـــم الشـــافعي ، مفســـر مـــن : الســـمعاني) 1
لــه تفســیر الســمعاني، والانتصــار لأهــل  هــــ،489تــوفي ســنة العلمــاء بالحــدیث، كــان مفتیــاً لخراســان،

  .303، ص7، جالأعلام الحدیث وغیرها، الزركلي،
قواطع الأدلـة فـي ، )م1998(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الشـافعي، ) 2

، 2، ج1، تحقیـــق عبـــد االله بـــن حـــافظ بـــن أحمـــد الحكمـــي، مكتبـــة التوبـــة، الریـــاض، طأصـــول الفقـــه
 .68ص

ح روضــة النــاظر فــي إتحــاف البصــائر بشــر ، )م1996(النملــة، عبــد الكــریم بــن علــي بــن محمــد، ) 3
  . 111، ص5، ج1، دار العاصمة، الریاض، طأصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .111، ص5، جإتحاف البصائرالنملة، ) 4
جمــال الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســین بــن علــي الشــافعي ، فقیــه أصــولي، مــن علمــاء : الإســنوي)  5

الهدایـة :مـن كتبـه هـــ،772تـوفي سـنة حسبة وبیـت المـال،العربیة، انتهت إلیه ریاسة الشافعیة، وولي ال
 .344، ص3، جالأعلامالكفایة، والأشباه والنظائر، وجواهر البحرین، الزركلي،  أوهامإلى 
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   ).1"(وهما الحیض والطهر:القرء موضوع بإزاء حقیقتین 
 MÅ  Ä   Ã  Â    Á  ÀÆ L  :الاشـــتراك فـــي اللفــظ المركـــب، كقولـــه تعـــالىب ـ 

  ).2"(فإن الذي بیده العقدة محتمل للزوج والولي ]237:البقرة[
  .خصیص باستثناء مجهول، أو صور مجهولة، أو التقیید بصفة مجملةـ الت2

، وذلــك بــأن یكــون اللفــظ موضــوعاً للدلالــة علــى المــراد بظــاهرة، أ ـ الاســتثناء بمجهــول
، M    b  a  `  d  c  :كقوله تعالى فیعقبه استثناء مجهول، فصار اللفظ مجملاً

  ml  k  j  i  h  g   f  eL]3](1:المائدة.(  
  ).4(غیر محلي الصیدالاستثناء یعود إلى المحرم من الأنعام، أو إلى هل   

.  M  :التقیید بصفة مجملة، كما في قولـه تعـالى بعـد ذكـر المحرمـات مـن النسـاءب ـ 
8  7  6  5       4  3  2  1  0  /9  L]5( ]24:نساءال.(  

  ).6(أن الإحصان غیر مبین، فكان صفة مجهولة:وسبب الإجمال
مـا یكـون المجمـل فـي بعـض الخطـاب فیكـون مقتضـیاً :"فقـال لسـمعانياومثل لـه 

 MÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  L  :لإجمــال صــیغته، وذلــك مثــل قولــه تعــالى
  ).7"(، لما كان الحق مجملاً صار ما نُهي عنه من القتل مجملاً ]151:نعامالأ[
فتبقــى دلالتــه علــى  ــ كــون اللفــظ لــم یوضــع فــي أصــل اللغـة للدلالــة علــى شــيء بعینــه،3

ــــه تعــــالى MJ  I    H  G  FK     O  N  M  L :ســــبیل الإجمــــال لا التحدیــــد، كقول
S  R  Q  PT  L ]7:طلاقال[.  

  
                                                

شــــرح منهــــاج فــــي نهایــــة الســـول ، جمـــال الــــدین عبـــد الــــرحیم بـــن الحســــین الشـــافعي ،ســـنويالإ) 1
  .509، ص2عالم الكتب، بیروت، ج، الوصول

  .512ص، 2ج نفسه، المصدر ) 2
  .512، ص2ج المصدر نفسه،) 3
 .من الرسالة 96ــ95انظر ص) 4
   .512، ص2ج ،نهایة السولالإسنوي،  ) 5

  .115، ص5، جإتحاف ذوي البصائرالنملة، ) 6
  .71، ص2، جقواطع الأدلةالسمعاني، )  7
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فأجمــل فیــه النفقــة فــي أقلهــا وأوســطها وأكثرهــا، حتــى اجتهــد :")1(الزركشــيقــال 
  ).2"(العلماء في تقدیرها
  .]141:نعامالأ[ M¨     §  ¦  ¥©     L  :وقوله تعالى

یشــتمل علــى أشــیاء كثیــرة، وهــو فــي هــذا الموضــع  )3(فــإن الحــق:"الزركشــيقــال 
  ).4"(مجهول
!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  M  :وكقوله تعالى"

/  .  -0      6                  5  4  3  2  1L]فأجمــل ذكــر العــدد الــذي  ،]9:لجمعــةا
  ).5("د بهم الجمعة، حتى اجتهد العلماءتنعق
M  u   t  s  r   q  p  :واحدة كقولـه تعـالىـ أن یكون مجملاً بین أفراد حقیقة 4

y  x  w  vz  L ]فإن لفظ البقرة موضوع لحقیقة واحدة معلومة ولها  ]67:بقرةآل  
   ).7(")6(أفراد والمراد واحد معین منها

                                                
فعیة والأصـول، تركـي بدر الدین محمد بن بهادر بن عبـد االله الشـافعي، عـالم بفقـه الشـا: الزركشي) 1

الإجابــة لمــا اســتدركته :، لــه تصــانیف كثیــرة، منهــاهــــ794، تــوفي ســنةالأصــل، مصــري المولــد والوفــاة
  .61ـص60، ص6، جالأعلامعائشة على الصحابة، البحر المحیط في أصول الفقه، الزركلي، 

المحـــیط فـــي البحـــر ، )م1992(الزركشـــي، بـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد االله الشـــافعي، ) 2
، تحریــر عمــر ســلیمان الأشــقر ومراجعــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة ومحمــد ســلیمان الأشــقر، أصــول الفقــه

  .456، ص3، ج2دار الصفوة، مصر، الغردقة، ط
  .من هذه الرسالة لتفصیل معنى الحق10انظر ص ) 3
  .459، ص3، جالبحر المحیط في أصول الفقهالزركشي،  ) 4
 .484، ص3ج، المصدر نفسه)  5
ذا بنــاءً علــى قــول مــن قــال مــن المفســرین إن المقصـود بهــا بقــرة معینــة، واســتدل علــى ذلــك بــأن هـ)  6

قـوم موسـى قـالوا ادع لنـا ربـك یبـین لنـا مـا هــي، قـال إنهـا بقـرة لا فـارض ولا بكـر عـوان بـین ذلـك إلــى 
جـــ راء كـــل آخـــر مـــا جـــاء فـــي الآیـــة ســـؤالاً وجوابـــاً وعـــود الضـــمائر المـــذكورة فـــي الســـؤال والجـــواب وإ

م الوصـول ، أنظـر المطیعـي، محمـد بخیـت، ...الصفات علـى بقـرة یـدل علـى أن المـراد بهـا معینـة سُـلّ
   .510ـــ 509، ص5، جلنهایة السول للإسنوي

  .511ـ510، ص2ج، شرح منهاج الوصولفي نهایة السول الإسنوي،  ) 7
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ـــ 5 ــة عــدم وضــوح المقصــود مــن هــذا الحــرف، ومــن :الاشــتراك فــي الحــرف بمعنــى"ـ أمثل
الـواو متــرددة بـین أن تكــون عاطفـة، وأن تكـون للابتــداء والاسـتئناف، كمــا فـي قولــه :ذلـك

آل  [ M¨  §  ¦  ¥  ¤©   ´  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ªµ L  :تعـــــــــــــــــالى
  ].7:عمران

تكـون عاطفـة فیكـون الراسـخون فـي  أنمتـرددة بـین " ª "ن الواو في قولهإف
لــى حســب مــا علمهــم االله تعــالى، وبــین أن تكــون للابتــداء العلــم یعلمــون تأویــل الآیــات ع

والاستئناف فیكـون االله هـو المتفـرد بعلـم التأویـل، أمـا الراسـخون فـي العلـم فـإنهم یسـلمون 
   ).1"(الله ذلك ویقولون آمنا به كل من عند ربنا

لا :"، مثــل مـا روي عــن النبـي صــلى االله علیــه وسـلم أنــه قــال)2(ــ تعــدد مرجـع الضــمیر6
یحتمـل " جـداره:"فإن الضمیر في عبارة"، )3"(ن جار جاره أن یغرز خشبة في جدارهیمنع

  .لا یمنعن جاره أن یفعل ذلك في جدار نفسه: أن یعود إلى الغارز، فیكون المعنى
لا یمنعـه جـاره أن : ویحتمل أن یعود الضمیر على الجار الآخـر، فیكـون المعنـى

حه أكثر العلماء؛ لقـول أبـي هریـرة رضـي یغرز خشبة في جدار ذلك الجار، وهذا ما رج
، واالله ــــ الســماح للجـار بغــرز خشــبة فــي الجدارــــ مــا لــي أراكــم عنهـا معرضــین:"االله عنـه 

  ).5"(، ولو كان الضمیر عائداً إلى الغارز لما ذكر ذلك)4("لأرمین بها بین أظهركم
  لنا، وهو قول عند ـ الإجمال بسبب نقل الشارع الأسماء من اللغة إلى الشرع قبل بیانه7

                                                
المحیط فـي أصـول  حرالب، وانظر الزركشـي، 114ـ113، ص5، جإتحاف ذوي البصائرالنملة، )  1

  .457ـ455، ص1ج الفقه،
المحــیط  البحــر، الزركشــي، 511، ص2، جنهایــة الســول فــي شــرح منهــاج الوصــولالإسـنوي، )  2

  .458، ص1ج في أصول الفقه،
، عنایة أبـو قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي، صحیح مسلم، )م2006(مسلم بن الحجاج النیسابوري،  ) 3

، 2المســـاقاة والمزارعـــة، بـــاب غـــرز الخشـــب فـــي جـــدار الجـــار، ج، كتـــاب 1دار طیبـــة، الریـــاض، ط
   ).1609(، حدیث رقم755ص

  .755، ص2، جصحیح مسلممسلم، ) 4
البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول ، وانظـــر الزركشـــي، 114، ص5، جإتحـــاف ذوي البصـــائرالنملـــة، )  5

 .459، ص1ج الفقه،
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  ).1(بعض الشافعیة 
وقد یكون ذلك بسبب إخراج اللفـظ فـي عـرف الشـرع عمـا وضـع ):"2(الآمديقال 

 M¦  ¥  ¤  £§  L  :قبــل بیانــه لنــا كقولــهلــه فــي اللغــة عنــد القــائلین بــذلك 
فإنـــه یكـــون مجمـــلاً لعـــدم إشـــعار اللفـــظ بمـــا هـــو المـــراد منـــه بعینـــه مـــن ...]110:بقـــرةآل[

  ).4"(؛ لأنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب)3(مخصوصةالأفعال ال
  ).5"(ولأن الرسول علیه السلام یناطق العرب بلغتهم، كما یناطقهم بعرف شرعه"

  وهذا فیه نظر؛ لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي):"6(الغزاليقال 
ن كان أیضـاً كثیـراً مـا یطلـق علـ  ى الوضـع على عرف الشرع لبیان الأحكام الشرعیة، وإ

  ).7"(اللغوي
لا إجمال فیما كان لـه مسـمى لغـوي، ومسـمى شـرعي، كالصـوم :"الشوكانيوقال 

ن النبــي صــلى االله والصــلاة عنــد الجمهــور، بــل یجــب الحمــل علــى المعنــى الشــرعي؛ لأ

                                                
، تعلیــق عبــد الــرزاق عفیفــي، مالإحكــام فــي أصــول الأحكــا، )م2003(الآمــدي، علــي بــن محمــد، )  1

 .15، ص3، ج1دار الصمیعي، الریاض، ط
سیف الدین علي بن محمد بـن سـالم التغلبـي، أصـولي فقیـه مـتكلم، أصـله مـن آمـد بـدیار : الآمدي) 2

أبكـــار الأفكــار فـــي علــم الكـــلام، ولبــاب الألبـــاب، : هــــ،  لـــه كتــب عدیـــدة منهــا631بكــر، تــوفي ســـنة 
  .332، ص4، جالأعلامالزركلي، 

  .من الرسالة 90ــ89انظر للتفصیل ص) 3
  .15، ص3، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ) 4
المستصـــفى مـــن علـــم ، )هــــ1413( الغزالـــي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطوســـي، ) 5

، 3، تحقیــق حمــزة بــن زهیــر حــافظ، الجامعــة الإســلامیة، كلیــة الشــریعة، المدینــة المنــورة، جالأصــول
  .53ص

أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي، حجــة الإســلام فقیــه شــافعي، فیلســوف  :الغزالــي) 6
كتـاب منهــا، إحیـاء علــوم الـدین، تهافـت الفلاســفة، المنقـذ مــن  يمئتـلــه  هـــ،505تـوفي ســنة متصـوف،

 . 22، ص7، جالأعلامالضلال، الزركلي، 
  .53، ص3ج، المستصفىالغزالي،  ) 7
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عــث لبیـان الشـرعیات، لا لبیـان معــاني الألفـاظ اللغویـة، والشـرع طــارئ  ُ علیـه وآلـه وسـلم ب
  ).1"(ها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولىعلى اللغة، وناسخ ل

  :حكم المجمل:ثالثاً 
ـــرد تفســـیره، ولا یصـــح الاســـتدلال :الزركشـــيقـــال  وحكمـــه التوقـــف فیـــه إلـــى أن ی

  ).2"(بظاهره في شيء یقع فیه النزاع
  المجمل لا یدل على إباحتها ــ البیوع ــ في التفصیل حتى یقترن ":وقال القرطبي   

  ). 3"(به بیان
  :مصادر بیان المجمل: رابعاً 

  :قد یرد البیان للمجمل في الكتاب أوالسنة
الـنص القرآنـي قـد یـرد لفـظ مجمـل فـي القـرآن الكـریم كالألفـاظ الغریبـة فیفسـرها :أــ القرآن

,  -  .  /  M  1  0  :في قوله تعـالى نفسه بمعنى خاص، كلفظ القارعة
     :  9  8  7  6  5   4  3  2L]لفـــــظ ، و ]4ـــــــ1:القارعـــــة

M       W  V  U  T  S            R  Q  P  O   N  M      L  K :الهلــوع فـــي قولـــه تعـــالى
  XL]4( ]21ــ19:لمعارجا.(   

¶   ¸    M   ھو ذلك الأمر؟ ، ما]66:الحجر[M  µ  ´  ³  ²L  :تعالىوقوله "
    »  º  ¹L ]ر ]66:الحجـرѧاللفظ كثیѧان بѧذا البیѧوھ ،ً ، فالبیان ھنا جاء لفظا

ً في الكتاب والسنةج   ).5"(دا
  :السنة تبین المجمل:ثانیاً 

أیــد االله نبینــا محمــداً صــلى االله علیــه وســـلم بــروح مــن عنــده، أیــده فــي التشـــریع "  
 M    4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L : ي الإخبـار عـن الكـذببـالوحي وعصـمة فـ

                                                
  .737، ص2، جحولإرشاد الفالشوكاني، ) 1
 .456، ص3، جالبحر المحیط في أصول الفقهالزركشي، )  2
  .356، ص3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 3
 .174ــ173، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 4
، المكتبѧѧة أمــالي الــدلالات ومجــالي الاختلافــات، )م1999(بѧѧن بیѧѧھ، الشѧѧیخ عبѧѧد الله بѧѧن محفѧѧوظ، )  5

  .160، ص1دة، طالمكیة، دار ابن حزم، ج



14 
 

ـــ3:نجملــآ[ بــل هــداه ســبحانه فــي كــل لــم یكلــه االله لنفســه، ولــم یدعــه لحســن تفكیــره، ...]4ـ
   .شؤونه إلى سواء السبیل

لقـد أنــزل االله علیــه القــرآن هـدى للنــاس وبینــات مــن الهـدى والفرقــان، وأوحــى إلیــه 
مـــن الأحادیـــث مـــا فیـــه بیـــان لمـــا أجمـــل فـــي القـــرآن، وتفصـــیل لقواعـــده، وشـــرح للعقائـــد 

   ).1"(والشرائع، فضلاً من االله ونعمة واالله علیم حكیم
عـــل إلـــى رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم بیـــان مـــا كـــان منـــه جُ :"القرطبـــيقـــال 

وتحقیـق مـا كـان منـه محـتملا لیكـون لـه مـع تبلیــغ  ،وتفسـیر مـا كـان منـه مشـكلا ،مجمـلا
M     6   5 : الرســـالة ظهـــور الاختصـــاص بـــه ومنزلـــة التفـــویض إلیـــه قـــال االله تعـــالى 

  <  ;  :  9  8  7L ]2"( ]44:لنحلآ(.   
 ]44:لنحــلآ[ M  <  ;  :  9  8  7     6   5L  "):3(الإیجــيوقــال 

یعنــي لتفصــل لهــم مــا أجمــل، وتبــین لهــم مــا أشــكل، لعلمــك بمعنــى مــا أنــزل االله علیــك 
  ). 4"(وحرصك علیه
الســنة راجعـة فـي معناهــا إلـى الكتـاب؛ فهــي تفصـیل مجملــه، ):"5(الشـاطبيوقـال 

 :لـذي دل عــلیه قــوله تعـالىوبیان مشكـله، وبسط مخــتصره، وذلـك لأنهـا بیـان لـه، وهـو ا
 M  <  ;  :  9  8  7     6   5L ]1"( ]44:لنحلآ.(  

                                                
، وكالـة المطبوعـات والبحـث العلمـي وزارة شـبهات حـول السـنة، )هـ1426(عفیفي، عبد الرزاق، )  1

  .63ــ62الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ص
  .2، ص1ج الجامع لأحكام القرآن الكریم، القرطبي،)  2
من بــن محمــد بــن عبــد االله الشــیرازي الشــافعي، مفســر مــن أهــل إیــج محمــد بــن عبــد الــرح: الإیجــي) 3

، مـن كتبــه جــامع البیــان فــي تفسـیر القــرآن، بیــان المعــاد الجســماني هــــ905، تــوفي ســنةبنـواحي شــیراز
  .195، ص6، جالأعلاموالروح، الزركلي، 

البیـان فـي جـامع ، )م2004(الإیجـي، محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله الشـیرازي، )  4
  .340، ص2، ج1، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتفسیر القرآن

أبــو إســحاق إبــراهیم بــن موســى اللخمــي، أصــولي حــافظ، مــن أهــل غرناطــة، مــن أئمــة : الشــاطبي) 5
 الموافقـات فــي أصـول الفقــه، المجـالس فـي شــرح كتـاب البیــوع:مــن كتبـههـــ، 790تـوفي ســنة المالكیـة، 

  .75، ص1، جالأعلاممن صحیح البخاري، الزركلي، 
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الكتاب أحوج إلى السنة مـن السـنة إلـى الكتـاب قـال ابـن عبـد :" )2(الأوزاعيقال 
  ).3"(البر یرید أنها تقضى علیه وتبین المراد منه

  ):4(یقع بیان المجمل لستة أوجه:"بیان السنة فقال الزركشيوبین 
  ...بالقول وهو الأكثر، كبیان نُصُب الزكوات:دهاأح

  ، )5"(صلوا كما رأیتموني أصلي:"بالفعل كقوله:والثاني
  ).6"(خذوا عني مناسككم":قوله و 

  .كبیانه أسنان الدیات، ودیات أعضاء البدن، وكذا الزكوات )7(بالكتاب:والثالث

                                                                                                                                          
الموافقـات فـي ، )م1997(الشاطبي، أبو إسـحاق إبـراهیم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، )  1

، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، الخُبـر، المملكـة العربیـة السـعودیة، أصول الفقه
  .314، ص4، ج1ط
ُحمد، عبد الرحمن :الأوزاعي 2) مـام الـدیار الشـامیة، فـي الفقـه والزهـد، كـان أمـره فـیهم إبن عمرو بن ی

، الزركلـــي، هــــ157، تـــوفي ســنة أعظــم مــن أمــر الســـلطان، ســئل عــن أكثــر مـــن ســبعین ألــف مســألة
  .320، ص3، جالأعلام

 .345، ص4، جالموافقاتالشاطبي، ) 3
  .482ــ481، ص3، جالبحر المحیط في أصول الفقهالزركشي، )  4
، دار ابـــن صـــحیح البخـــاري ،)م2002(البخـــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري،  ) 5

، حــــــدیث 1508، كتـــــاب الأدب، بــــــاب رحمــــــة النـــــاس والبهــــــائم، ص1كثیـــــر، دمشــــــق، وبیــــــروت، ط
  ).6008(رقم

، تحقیــق محمــد عبــد الســنن الكبــرى، )م2003(البیهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــي،  ) 6
جماع أبواب وقت الحـج والعمـرة، جمـاع أبـواب دخـول ، 3عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالقادر 

، وصـــححه الألبـــاني، )9524(، حـــدیث رقـــم204، ص5مكـــة، بـــاب الإیضـــاع فـــي وادي محســـر، ج
، المكتـــب الإســـلامي، بیـــروت، صـــحیح الجـــامع الصـــغیر وزیادتـــه، )م1983(محمـــد ناصـــر الـــدین، 

 ).5061(، حدیث رقم902، ص2، ج3ط
لا یقتصر البیان باللفظ والفعل، بل قـد یكـون أیضـاً بالكتابـة والقلـم، كمـا  :)بالقلم(المراد بالكتاب هنا) 7

كـــان النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم وخلفـــاؤه یكتبـــون لعمـــالهم فـــي مســـائل الزكـــاة وغیرهـــا، فالزكـــاة هـــي 
االله عنـــه، وبینــــت الفریضـــة التـــي بینــــت بـــالخط، فهـــي إنمــــا ثبتـــت بكتـــاب أبــــي بكـــر الصـــدیق رضــــي 

  .161، صأمالي الدلالات ومجالي الاختلافاتبیه،  نب، "مقادیرها به



16 
 

ثــین یومــاً ثــم أعــاد الإشــارة یعنــي ثلا)1"(الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا"بالإشــارة كقولــه:الرابــع
... ، )2(بأصــابعه ثــلاث مــرات، وخــنس إبهامــه فــي الثالثــة، یعنــي یكــون تســعاً وعشــرین
هذا حرام :ومثَّله في المحصول بإشارة النبي صلى االله علیه وسلم إلى الحریر بیده، وقال

  ).3"(على ذكور أمتي
ان الأحكـام، كقولـه فـي بیــع علـى بیـ وهـو المعـاني والعلـل التـي نبــه بهـا: بالتنبیـه:الخـامس

أرأیــــــــت لــــــــو :"وقولــــــــه فــــــــي قبلــــــــة الصــــــــائم) 4(؟"أیــــــــنقص إذا جــــــــف:"الرطــــــــب بــــــــالتمر
  )...". 5"(تمضمضت

                                                
  ).5302(، حدیث رقم1351، كتاب الطلاق، باب اللعان، صصحیح البخاريالبخاري، ) 1
ذا رأیتمــوه فــأفطروا، صــحیح البخــاريالبخــاري، ) 2 ، كتــاب الصــوم، بــاب إذا رأیــتم الهــلال فصــوموا وإ

  ).1908(، حدیث رقم459ص
، حققــــه محمــــد عوامــــة، مؤسســــة ، ســــنن أبــــي داود)م1998(أبــــو داود، ســــلیمان بــــن الأشــــعث، )  3

، )4054(، حــــدیث رقــــم403، ص4، كتــــاب اللبــــاس، بــــاب الحریــــر للنســــاء، ج1الریــــان، بیــــروت، ط
أي الـذهب والحریـر، وصـححه الألبـاني، محمـد ناصـر الـدین، " إن هذین حرام على ذكور أمتـي:"بلفظ

، 510، ص3، ج1، مكتبة المعارف للنشـر والتوزیـع، الریـاض، طحیح سنن أبي داودص، )م1998(
  ).4057(حدیث رقم

، تحقیـق المسـتدرك علـى الصـحیحین، )م2002(الحاكم، الحـافظ أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد، )  4
، حــدیث 44، ص2، كتــاب البیــوع، ج2مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط

، 125، ص3كتــــاب البیـــوع، بـــاب فــــي التمـــر بــــالتمر، ج ســــنن أبـــي داود،أبـــو داود، ، )2264(رقـــم
، صــحیح ســنن أبــي داود، وصــححه الألبــاني، "أیــنقص الرطــب إذا یــبس:"، بلفــظ)3352(حــدیث رقــم

 ).3359(، حدیث رقم341ص، 3ج
سـن ، تحقیـق حالسـنن الكبـرى، )م2001(النسائي، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن علـي،  ) 5

، 3، كتــاب الصــیام، بــاب المضمضــة للصـــائم، ج1عبــد المــنعم شــلبي، مؤسســة الرســالة، بیـــروت، ط
كیر مـأمون، وعبـد الملـك بـن سـعید رواه  :"، وقال)3036(، حدیث رقم293ص ُ وهذا حدیث منكر، وب

ـــــــدري ممـــــــن هـــــــذا ـــــــر واحـــــــد، ولا ن ـــــــان، ، "عنـــــــه غی ـــــــن بلب ـــــــان اب ـــــــن بلب ـــــــدین ب ـــــــر عـــــــلاء ال الأمی
، تخـــریج وتعلیـــق شـــعیب الأرنـــؤوط، حســـان فـــي تقریـــب صـــحیح ابـــن حبـــان،الإ)م1988(الفارســـي،

، كتــاب الصــوم، بــاب ذكــر الإباحــة للرجــل الصــائم تقبیــل امراتــه مــا لــم 1مؤسســة الرســالة، بیــروت، ط
إسـناده صـحیح  :"، وقـال المحقـق)3544(، حـدیث رقـم314ـــ313، ص8یكـن وراءه شـيء یكرهـه، ج

  ".  ین غیر عبد الملك بن سعید فمن رجال مسلمعلى شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخ
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ــد الجمهــور نلاحــظ أن تعــریفهم للمجمــل    وبملاحظــة تعریــف المجمــل وأســبابه عن
غیر منضبط، ویشتمل على أنواع كثیرة منها المشكل ومنها غرابـة اللفـظ، ومنهـا أسـباب 

عـــرف الاســـتعمال الشـــرعي واللغـــوي، وغیرهـــا مـــن الأســـباب، والأصـــل أن تكـــون راجعـــة ل
  .  التعریفات والأنواع منضبطة متدرجة في درجة الخفاء وكیفیة بیان الخفاء الواقع فیها

  
  وأقسامه وجهات التعارض فیه تعریفه المتشابه 2.1.1

  :المتشابه لغة:أولاً 
، بالكســـرِ والتحریــك:"الزبیـــديقــال  هُ ــبْ المِثْـــل، والجمــع أشـــباه، كجــذع وأجـــذاع :الشِّ

 :أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، ومنه قولـه تعـالى:وتشابها واشتبها...وسبب وأسباب
 M¦  ¥   ¤§  L]شَـــبَّهةٌ كمعظَّمـــة أي...]99:نعـــامالأ شـــكلة  :وأمـــور مشـــتبهةٌ ومُ مُ

ُشبه بعضها بعضاَ  بِّس علیه و :وشُبِّه علیه الأمر تشبیهاً ...ملتبسة ی    ).1"(خُلِّطلُ
هُ  ):"2(ابن منظوروقال  بْ هُ والشـبیهُ  الشِّ ـبَ المِثْـلُ، والجمـع أشـباه وأشـبه الشـيءُ :والشَّ

المشـكلات، :والمشـتبهات مـن الأمـور...من أشـبه أبـاه فمـا ظلـم:ماثله، وفي المثل:الشيءَ 
ابه وعلیــه فــإن المتشــ) 3"(المتمــاثلات، وتشــبَّه فــلان بكــذا، والتشــبیه التمثیــل:والمتشــابهات

  .لغة هو المشكل المختلط الملتبس مع غیره
  :وأقسامهً  المتشابه اصطلاحا:ثانیاً 

  :إلى ثلاثة أقسام) 4(اختلف الجمهور في تعریفهم للمتشابه

                                                
  .411، ص36، جتاج العروس، الزبیدي) 1
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكـرم بـن علـي الإفریقـي، مـن نسـل رویفـع بـن ثابـت :ابن منظور) 2

الأنصــاري، الإمــام الحجــة، لــه نحــو خمســمائة كتــاب، أشــهرها لســان العــرب، ومنهــا مختــار الأغــاني، 
 . 108، ص8، جالأعلام الزركلي،

 .503، ص13، دار صادر، بیروت، جلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي، )  3
یطلق المتشابه على أكثر من معنى منه تشابه الآیات فـي الألفـاظ مـع اخـتلاف یسـیر بالزیـادة أو )  4

عدیـــدة قدیمـــة وحدیثـــة ت فیـــه كتـــب فـــالـــنقص أو التقـــدیم والتـــأخیر، أو تبـــدیل لفـــظ مكـــان آخـــر، وقـــد أل
فــتح الــرحمن بكشــف مــا یلتــبس فــي  ،)م1985(الأنصــاري، شــیخ الإســلام أبــو یحیــى زكریــا، :منهــا

ــــرآن،  ، الســــامرائي، فاضــــل وأحمــــد 1تحقیــــق محمــــد علــــي الصــــابوني، عــــالم الكتــــب، بیــــروت، طالق
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جعلـــوه خاصـــاً فیمـــا لـــم تتضـــح دلالتـــه، فـــلا فـــرق عنـــدهم بینـــه وبـــین : القســـم الأول
  : المجمل

ضــح معنـاه إمــا لاشــتراك أو مـا لــم یت:")2(وابــن الحاجــب)1(ابــن النجــارعرفــه فقـد 
  .)3("إجمال أو ظهور تشبیه كصفات االله تعالى

  ML  KM  L  :وعدم اتضاح المعنى إما لاشتراك مثـل:")4(السبكيتاج الدین قال و     
ـــل]228:البقـــرة[ ـــد مـــن یجعـــل اللمـــس ،]43:النســـاء[M      ¸  ¶  µL :، أو إجمـــال مث  عن

                                                                                                                                          
جامعــة رســالة دكتــوراة  توجیــه المتشــابه اللفظــي فــي القــرآن بــین القــدامى والمحــدثین،الغرنــاطي، 

الشــــتري، صــــالح بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد، المتشــــابه اللفظــــي م، 2012ملایــــا، كوالالمبــــور، مالیزیــــا، 
ـــه ، )م2001(وأســـراره البلاغیـــة، رســـالة دكتـــوراة جامعـــة أم القـــرى، كلیـــة اللغـــة العربیـــة،  وهـــذا لـــیس ل

  .بالمعنى الاصطلاحي علاقة بالمتشابه من ناحیة الخفاء والوضوح

، فقیـــه حنبلـــي محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز بـــن علـــي الفتـــوحي تقـــي الـــدین هـــو:ابـــن النجـــار ) 1
  . 6، ص6، جالأعلاممصري، من القضاة، له كتاب منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي، الزركلي، 

، بـن أبـي بكـر بـن یـونس الكُـردي المـالكيبـن عمـر ابن الحاجب، جمال الـدین أبـو عمـرو عثمـان  ) 2
، كردي الأصل، لكتـب كثیـرة منهـا منتهـى السـول فـي علـم الأصـول، والأمـالي من كبار علماء العربیة

، 4، جالأعـــلامالمعلقــة عـــن ابــن  الحاجـــب فــي الكـــلام علــى مواضـــع مــن الكتـــاب العزیــز، الزركلـــي، 
  . 211ص

، شـــرح )م1993(ابـــن النجـــار، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز بـــن علـــي الفتـــوحي الحنبلـــي، )  3
 ،141، ص2، ج1محمد الزحیلي ونزیـه حمـاد، مكتبـة العبیكـان، الریـاض، ط ، تحقیقالمنیر الكوكب

ابن الحاجب، جمال الـدین أبـو عمـرو عثمـان بـن أبـي بكـر بـن یـونس الكُـردي المـالكي، مختصـر ابـن 
تحقیق وتعلیق ودراسة علي محمـد معـوض وعـادل  مطبوع مع شرحه رفع الحاجب للسبكي، الحاجب

   .99ـ98، ص2، ج1، بیروت، طالموجود، عالم الكتب احمد عبد

تـاج الــدین أبـو نصــر عبـد الوهــاب بـن علـي بــن عبـد الكــافي، قـاض القضــاة، كـان طلــق  :السـبكي)  4
طبقـات الشــافعیة، جمـع الجوامــع، :اللسـان قـوي الحجــة، جـرت علیــه محـن شـدیدة، لــه كتـب كثیــرة منهـا

 .185، ص4الزركلي، الأعلام، ج
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 M*  )  (  '+   L  :ظهـــور تشـــبیه مثـــل متـــردداً بـــین الـــوطء واللمـــس بالیـــد، أو لأجـــل

  ).1"(ونحو ذلك ]22:الفجر[M  ¼  »L ، و]43:الفتح[
، وهذا ما جرى علیه الأصولیین:" فقالوعرفه    ).2"(ما احتمل أوجهاً
وهـــو غیــــر المتضـــح المعنــــى، فتشـــتبه بعــــض محتملاتــــه ):" 3(المــــرداويوعرفـــه 

  ). 4"(ببعض، للاشتراك وعدم اتضاح معناه
  ).6"(هو المجمل: والمتشابه:"ل شيء واحد فقالمهو والمج) 5(يالجوینوعده 

المتشـابه فهــو مـا لــم یتضـح معنــاه، فیـدخل فیــه المجمـل، ومــا ):"7(العراقــيوعرفـه 
  ). 1"(ظاهره غیر مراد كالتشبیه، وهو المقصود هنا

                                                
 رفع الحاجب، )م1999(الوهاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي، تاج الدین أبو نصر عبد )  1

تحقیق وتعلیق ودراسة علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود،  عن مختصر ابن الحاجب،
  .99، ص2، ج1عالم الكتب، بیروت، ط

  .98، ص2، جالمصدر نفسه ) 2

مــردا قــرب نــابلس،  عـلاء الــدین  أبـو الحســن علـي بــن سـلیمان،  فقیــه حنبلـي، ولــد فـي: المـرداوي)  3
الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، التنقــیح المشــبع فــي تحریــر أحكــام :لــه كتــب كثیــرة، منهــا

  . 292، ص4، جالأعلامالمقنع، الزركلي، 
التحبیــــر شــــرح ، )م2000(المــــرداوي،  عــــلاء الــــدین  أبــــو الحســــن علــــي بــــن ســــلیمان الحنبلــــي، ) 4

ـــر ، 3، ج1بـــد االله الجبـــرین، مكتبـــة الرشـــد، الریـــاض، ط، دراســـة وتحقیـــق عبـــد الـــرحمن بـــن عالتحری
 .1396ص

مــــن أصــــحاب  المتـــأخرینعلــــم أعبــــد الملـــك بــــن عبـــد االله بــــن یوســـف، إمــــام الحـــرمین،  :الجـــویني) 5
الــوعظ الحســن البصــري، لــه فــي الفقــه فقــه الشــافعي، والأدب أدب الأصــمعي، و :الشــافعي، قیــل عنــه

  .160، ص4، جالأعلام، العقیدة النظامیة، الزركلي، غیاث الأمم والتیاث الظلم:كتب كثیرة منها
البرهـان فـي ، )هــ1399(الجویني، إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسـف، )  6

، تحقیق عبد العظـیم الـدیب، طبـع علـى نفقـة الأمیـر خلیفـة بـن حمـد آل ثـاني أمیـر دولـة أصول الفقه
 .424، ص1، ج1قطر، ط

ولــي الــدین أبــو زرعــة أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الحســین، قاضــي الــدیار المصــریة ابــن  :العراقــي) 7
  .148، ص1الحافظ العراقي، الإطراف بأوهام الأطراف للمزي، طرح التثریب، الزركلي، الأعلام، ج
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مـا لـم تتضـح دلالتـه : رداً على من عرف المتشـابه بأنـه تاج الدین السبكيوقال 
ـــ: قائــل أن یقــولول:" فقــال  ـــ یقصــد ابــن الحاجــب ـ مــا لــم یتضــح، ثــم : المتشــابه:قــد قلــت ـ
سبب عدم الإیضاح إما اشتراك، أو إجمال، أو ظهـور تشـبیه، والإجمـال قـد عرفتـه :قلت

السـبب فـي كونـه غیـر متضـح :مـا لـم تتضـح دلالتـه، فكأنـك قلـت:في باب المجمـل فقلـت
  ). 2"(ء سبباً فیه، وهو واضح الفسادالمعنى، أنه غیر متضح المعنى فجعلت نفس الشي

  :جعله خاصاً فیما استأثر االله بعلمه ولم یطلع علیه أحداً : القسم الثاني
المتشـابه مـا اسـتأثر االله تعـالى بعلمـه، وقـد :"فقد عرفـه السـبكي فـي جمـع الجوامـع

  ).3"(یطلع علیه بعض أصفیائه
االله تعـالى بعلمـه، ولـم أن المتشـابه مـا اسـتأثر :أحسـن الأقاویـل:"السمعانيوعرفـه 

فهم الإیمان به   ). 4"(یطلع علیه أحداً من خلقه وكلّ
، وهــو مــذهب الإمــام )5(جعلــه القســم المشــترك بــین المجمــل والمــؤول:القســم الثالــث

  : وسراج الدین الآرموي الرازي
وأمـا المجمـل والمـؤول فهمـا مشـتركان فـي أن دلالـة اللفـظ علیـه غیـر :"الرازيقال 

ن لم نـه غیـر راجـح فهـو مرجـوح أیكن راجحاً لكنـه غیـر مرجـوح، والمـؤول مـع  راجحة، وإ
ن عــدم الفهــم لا بحســب الــدلیل المنفــرد، فهــذا القــدر المشــترك هــو المســمى بالمتشــابه؛ لأ

                                                                                                                                          
، )م2004(، الــرحیم بــن الحســین  بــن عبــد الــرحمنأحمــد بــن عبــد ولــي الــدین أبــو زرعــة العراقــي، ) 1

، 1دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طتحقیـق محمـد تـامر حجـازي، ، ع شـرح جمـع الجوامـعالغیث الهـام
  .143ص

  .99، ص2، جرفع الحاجبالسبكي، ) 2
جمـع الجوامـع ، )م2003(السبكي، تاج الدین أبو نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي، )  3

  .25، ص2علمیة، بیروت، ط، علق علیه عبد المنعم  خلیل إبراهیم، دار الكتب الفي أصول الفقه
  .74، ص2، جقواطع الأدلةالسمعاني، ) 4
، الآرمـوي، سـراج "احتمال یعضده دلیل یصیر به أغلب على الظن ممـا دل علیـه الظـاهر:"المؤول) 5

، دراسـة وتحقیـق عبـد الحمیـد علـي التحصـیل مـن المحصـول، )م1988(الدین محمود بـن أبـي بكـر، 
مـا دل علـى المعنـى :"، وعرفـه خالـد رمضـان412، ص1، ج1، طأبو زنید، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت

، مطبعــة الروضــة، مصــر، الفقــهمعجــم أصــول ، )م1988(، حســن، خالــد رمضــان، "المرجــوح بقرینــه
   .،304، ص1ط
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، وقـــد بینــا أن ذلــك یســـمى متشــابهاً إمـــا لأن الــذي لا یعلـــم  حاصــل فــي القســـمین جمیعــاً
مــا لأجــل أن الــذي یحصــل فیــه التشــابه إ و یكــون النفــي فیــه مشــابهاً للإثبــات فــي الــذهن، 

ــاً لاســم الســبب علــى  ــم إطلاق ــوم، فــأطلق لفــظ المتشــابه علــى مــا لا یعل یصــیر غیــر معل
  ).2"(والمتشابه )1(المسبب، فهذا هو الكلام المحصل في المحكم

یشــــتركان فـــي الرجحــــان، إلا أن  )4(والظـــاهر )3(فـــالنص:"وقـــال فـــي المحصــــول  
بـالمحكم، فهـو جـنس :، فهذا القـدر المشـترك هـو المسـمىراجح مانع من النقیض: النص

المتشـــــابه وهـــــو جـــــنس : والـــــذي لا یقتضـــــي الرجحـــــان فهـــــو، الـــــنص والظـــــاهر:لنـــــوعین
    ).5"(المجمل والمؤول:لنوعین

والنص والظاهر یشتركان في الرجحان، والمجمل والمؤول فـي ):"6(الآرمويوقال 
، لى الثاني متشابهاً  عدمه، واللفظ بالنسبة إلى الأول یسمى محكماً   ).7"(وإ

مـا لـم :المتشابه:"فقال ابن الأثیرولعل الراجح في تعریف المتشابه هو ما عرفه 
ــاه مــن لفظــه تلــق معن ُ ــاه، :أحــدهما:، وهــو علــى ضــربینی د إلــى المحكــم عُــرف معن إذا رُ

                                                
هوــ اللفــظ الــدال علــى المقصــود الــذي ســیق لــه، وهــو واضــح فــي معنــاه لا یقبــل تــأویلاً ولا :المحكــم) 1

، حسن،    .255، صفقهمعجم أصول التخصیصاً
، )م1981(الــرازي، فخــر الــدین محمــد بــن العلامــة ضــیاء الــدین عمــر المشــتهر بخطیــب الــري، )  2

 .181، ص7، ج1، دار الفكر، بیروت، طالتفسیر الكبیر المعروف بمفاتح الغیب
هــو مــا دل بــنفس لفظــه وصــیغته علــى المعنــى دون توقــف علــى أمــر خــارجي، وكــان هــذا :الــنص) 3

  .311، صمعجم أصول الفقهد الأصلي من سوق الكلام، حسن، المعنى هو المقصو 
هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من غیـر توقـف علـى أمـر خـارجي فلفظـه یغنـي عـن :الظاهر) 4

  .171، صمعجم أصول الفقهتفسیره، حسن، 

  .231، ص1ج المحصول في علم الأصول،الرازي، ) 5
ن أبــي بكــر بــن أحمــد، عــالم بالأصــول والمنطــق  وفقــه أبــو الثنــاء ســراج الــدین محمــود بــ :الآرمــوي) 6

فـي  الأنـوارالشافعیة، أصله من أرمیة بأذربیجـان، لـه كتـب كثیـرة منهـا شـرح الـوجیز للغزالـي، ومطـالع 
 .  166، ص7، جالأعلامالمنطق، الزركلي، 

 .202، ص1، جالتحصیل من المحصولالآرموي، ) 7
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ى ما لا سبیل إلى معرفة حقیقته؛ فالمتتبع له مبتغ للفتنة؛ لأنه لا یكاد ینتهـي إلـ: والآخر
  ).1"(شيء تسكن نفسه إلیه

  :تعارض الاحتمال في المتشابه جهات:ثالثاً 
والمتشابه المقابل لـه ـــ :"جهات تعارض الاحتمال في المتشابه فقال الآمديوبین 

، كالألفاظ المجملة، كمـا فـي قولـه إما بجهة التساوي:المحكم ــ ما تعارض فیه الاحتمال
ـــــــر [ M  ML  K  J     I  HL  :تعـــــــالى ـــــــه زمـــــــن ]228:ةالبق ، لاحتمال

ــــــه تعــــــالى ــــــى الســــــویة، وقول  M  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  ÀL  :الحــــــیض والطهــــــر عل
 ]43:النســــاء[M      ¸  ¶  µL :، لتــــردده بــــین الــــزوج والــــولي، وقولــــه] 237:البقــــرة[

  .لتردده بین اللمس بالید والوطء
هــو ، كالأســماء المجازیــة ومــا ظــاهره مــوهم للتشــبیه، و أو لا علــى جهــة التســاوي

    MÀ    Á  Â  ،]27:الــرحمن[ M T    U    VL  :، كـــقوله تعــالى)2(مفتقــر إلــى تأویــل

  ÃL   ]29:الحجــــــــر[،  M  (  '  &L]ــــــــس ــــــــات ... ، ]71:ی ونحــــــــوه مــــــــن الكنای
   ).3"(والاستعارات المؤولة بتأویلات مناسبة لإفهام العرب

  : وقد یطلق المشكل ویراد به المتشابه
M  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  :وله تعـــــالىـتفســـــیر قـــــفـــــي  القرطبـــــيقـــــال 

  ÍÌL ]یهــا وفیمــا شــاكلها علــى ، والنــاس فوهــذه الآیــة مــن المشــكلات:"]29:بقــرةال
نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسـرها ، وذهـب إلیـه كثیـر مـن الأئمـة : ، قال بعضهم ثلاثة أوجه

M   Y    [  Z  :، وهذا كما روى عن مالك رحمه االله أن رجلا سأله عن قوله تعـالى

 \L ] اء غیر مجهول ، والكیف غیر معقـول، والإیمـان الاستو : قال مالك ] 5: طه
نقرؤهــــا : وقـــال بعضــــهم . ، وأراك رجــــل ســـوء أخرجــــوهبـــه واجــــب، والســـؤال عنــــه بدعـــة

                                                
  .465، صالأثرالنهایة في غریب الحدیث و ابن الأثیر، ) 1

  .من الرسالةوما بعدها   103صانظر ) 2
 .222، ص1، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ) 3
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نقرؤهـــا : وقـــال بعضـــهم . وهـــذا قـــول المشـــبهة. ونفســـرها علـــى مـــا یحتملـــه ظـــاهر اللغـــة
   .)1"(ونتأولها ونحیل حملها على ظاهرها

الحــروف وقــد كــان الأئمــة مــن الســلف یعــاقبون مــن یســأل عــن تفســیر  :"وقــال 
ثـارة الفتنـة فهـو في القرآن المشكلات ، لأن السـائل إن كـان یبغـي بسـؤاله تخلیـد البدعـة وإ

ن لــم یكــن ذلـك مقصــده فقــد اســتحق العتــب بمــا اجتــرم  حقیـق بــالنكیر وأعظــم التعزیــر، وإ
دین فــي ذلــك الوقــت ســبیلا إلــى أن یقصــدوا ضــعفة مــن الــذنب، إذ أوجــد للمنــافقین الملحــ

  ).2"(المسلمین بالتشكیك والتضلیل في تحریف القرآن عن مناهج التنزیل وحقائق التأویل
ونلاحـــظ أن تعریفـــات الجمهـــور للمتشـــابه فیهـــا اضـــطراب، ولا نكـــاد نجـــد فرقـــاً  

 واضـــحاً بینـــه وبـــین المجمـــل عنـــد الجمهـــور، خصوصـــاً مـــا نلاحظـــه عنـــد ذكـــر جهـــات
تعــارض المتشــابه حیــث نصــوا علــى أن التعــارض قــد یكــون بســبب الإجمــال مــن ناحیــة 
التســـاوي فـــي المعنــــى، أو مـــن ناحیــــة الاســـتعارة أو غیرهـــا، وبمقارنــــة أســـباب الإجمــــال 

ــا هــذه الحقیقــة، ) 3(المــذكورة ســابقاً  مــع جهــات تعــارض الاحتمــال فــي المتشــابه تتأكــد لن
  .  لذي هو أحد أنواع المجمل على المتشابهخصوصاً وأنهم قد یطلقون لفظ المشكل ا

  
  أقسام غیر واضح الدلالة عند الحنفیة 2.1

أعلاها المتشابه، وأقل منه خفاءً المجمل، :خفاء الألفاظ عند الحنفیة على مراتب
ـــي ـــم الخف ـــم المشـــكل، ث ـــاؤه بالبحـــث والاجتهـــاد فهـــو الخفـــي أو )4(ث ـــزال خف ُ ـــإن كـــان ی ، ف

ــزال خفــ ُ ن كــان لا ی ن المشــكل، وإ اؤه إلا بالاستفســار مــن الشــارع نفســه فهــو المجمــل، وإ
  :، وفیما یلي بیانها)5(كان لا سبیل إلى إزالة خفائه أصلاً فهو المتشابه

  
  

                                                
  .254، ص1، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 1
  .14، ص4ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 2
 .من هذه الرسالة 7انظر ص) 3
 .275، صالوجیز في أصول الفقهزیدان، )  4
  .170ـ169، صعلم أصول الفقهف، خلاّ )  5
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  :عریفه، ومنشأ الغموض فیه، وحجیتهت:عند الحنفیة الخفي 1.2.1
  :لغة تعریف الخفي: أولاً 

تُ الشيءَ أَخْفِیه :قال ابن منظور یْ تُه، و : وخَفَ تُه أَیضاً كتَمْ یْ تُه، وهـو مـن : خَفَ رْ َ أَظْه
تُ الشيءَ . لأَضدادا یْ    :وأَخْفَ

ـــه تُ تُه وكتَمْ ـــى وخَفِـــيَ علیـــه الأَمـــرُ . خـــافٍ، ویجمـــع علـــى خَفایـــا: وشـــيءٌ خَفِـــيٌّ . سَـــتَرْ خْفَ یَ
فــي... خَفــاءً  خْتَ فِــي ...النَّبَّــاشُ لاسْــتِخراجه أَكفــانَ المــوتى: والمُ خْتَ النَّبَّــاشُ، وهــو مــن : المُ

ق في خُفْیة سْرُ   ).1"(الاختفاء والاستتار لأَنه یَ
. الخــاء والفــاء والیــاء أصــلان متباینــان متضــادّان) خفــي(  :")2(قــال ابــن فــارسو 

ل  .السَّتْر، والثاني الإظهار فالأوّ
تَه، ویقولـون     ة وخَفـاءٍ، إذا سـتَرْ ل خَفِيَ الشَّيءُ یخفَى؛ وأخفیته، وهو في خِفْیَ : فالأوّ

ــ ــرِحَ الخَفَ ــرُّ وبــدا ویقــال لمــا دُونَ رِیشــات الطــائر العشــر، اللــواتي فــي بَ ضَــحَ السِّ اء، أي وَ
ـــین قَلْـــب النَّخلـــة والخـــافي: والخـــوافي. الخـــوافي: مقـــدم جناحـــه لِ فاتٌ یَ ویقـــال . الجـــنّ : سَـــعَ

جُل المستترِ مستخْفٍ   .للرّ
، إذا لم      یقـالو . ع، ویكـون ذلـك فـي أدنـى ضـعفوالأصل الآخر خفا البرقُ خَفْواً

تُ  یْ ر ألِفٍ، إذا أظهرتَه] الشَّيءَ [خَفَ تهنّ . بغَیْ رُ الفَأر من جِحَرَ ا المطَ   ).3"(أخْرجَهن: وخَفَ
اختفیـــــــــــــت الشـــــــــــــيء إذا أظهرتـــــــــــــه، وأخفیتـــــــــــــه إذا :"ابـــــــــــــن الأثیـــــــــــــروقــــــــــــال 

الاســـتخراج، أو مـــن :النبـــاش عنـــد أهـــل الحجـــاز، وهـــو مـــن الاختفـــاء:المختفـــي...ســـترته
  ).1"(ةالاستتار؛ لأنه یسرق في خُفی

                                                
  .234، ص14، جلسان العربابن منظور، )  1
، من أئمة اللغة والأدب، قرأ علیه البدیع الهمذاني أبو الحسین أحمد بن فارس الرازي :ابن فارس) 2

المجمل، ومعجم مقاییس اللغة، الزركلي، : والصاحب بن عباد، له شعر حسن، له كتب عدیدة منها
  .193ص ،1، جالأعلام

معجـم مقـاییس ، )م1979(ابن فارس، أبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا بـن حبیـب الـرازي،)  3
  .202، ص2، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت، جاللغة
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    .والخلاصة أنه لفظ مشترك بین الظهور والاستتار
  :الخفي اصطلاحاً :ثانیاً 

اســم لمـا خفــي معنــاه بعــارض دلیــل غیــر اللفــظ بنفســه، فبعــد ):"2(الدبوســيعرفـه 
  ).3"(عن الوهم بذلك العارض حتى لم یوجد إلا بطلب

  یغة لا اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غیر الص):"4(البزدويوقال 
هو ما خفي المراد منه بعارض في غیر الصیغة ):"6(الخبازيوقال ).5"(ینال إلا بالطلب

  ).7"(لا ینال إلا بالطلب
                                                                                                                                          

ابــن الأثیــر، مجــد الـــدین أبــو الســعادات المبــارك بـــن محمــد بــن محمــد بـــن عبــد الكــریم الجـــزري، )  1
ــة، )هـــ1421( ــر فــي النهای ، تقــدیم علــي الحلبــي، دار ابــن الجــوزي، الریــاض، غریــب الحــدیث والأث
 .274، ص1ط
أبــو زیــد عبیــد االله بــن عمــر بــن عیســى الحنفــي، ویقــال عبــد االله بــن عمــر، فقیــه حنفــي،  :الدبوســي) 2

أول مــن وضــع علــم الخــلاف وأبــرزه إلــى الوجــود، نســبته إلــى دبوســیه بــین بخــارى وســمرقند، لــه كتــب 
 .109، ص4، جالأعلام، الزركلي، الأدلةس النظر في الأصول، وتقویم منها تأسی

الأســــرار فــــي ، )م1999(الدبوســـي، القاضـــي أبــــو زیـــد عبیـــد االله بــــن عمـــر بــــن عیســـى الحنفـــي، ) 3
ـــة الشـــرع ، تحقیـــق محمـــود توفیـــق العـــواطلي الرفـــاعي، طبـــع وزارة الأصـــول والفـــروع فـــي تقـــویم أدل

  .170، ص1، القسم الثاني، ج1میة، الأردن، طالأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلا
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسین، فقیه أصولي من أكابر الحنفیـة، نسـبته إلـى بـزدة  :البزدوي) 4

 .328، ص4، جالأعلامقلعة بقرب نسف، له كتب كثیرة، منها المبسوط، وتفسیر القرآن، الزركلي، 
أصـول فخـر الإسـلام ، )هــ1308 (،محمد بن الحسـین فخر الإسلام أبو الحسن علي بن، زدويالب) 5

، طبــع دار ســـعادت، الشــركة الصـــحافیة لعبـــد العزیـــز البخـــاري كشـــف الأســرارمـــع شـــرحه  البــزدوي
أصـول فخـر  ،فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسینالبزدوي، ، 52، ص1العثمانیة، ج

ــزدوي تحقیــق فخــر الــدین ســید محمــد قانــت،  ، )م2001(،الكــافي للســغنافيمــع شــرحه  الإســلام الب
   .229ص، 1، ج1مكتبة الرشد، الریاض، ط

دمشــق، لـــه  أهــلجــلال الــدین أبـــو محمــد عمــر بــن محمـــد بــن عمــر،  فقیــه حنفـــي مــن  :الخبــازي) 6
  .63، ص5ج، الأعلامالزركلي، الفقه، وشرح الهدایة،  أصولالمغني في 

، المغني في أصول الفقه، )هـ1403(عمر،  الخبازي، جلال الدین أبو محمد عمر بن محمد بن) 7
حیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة  تحقیق محمد مظهر بقا، طبع مركز البحث العلمي وإ

  .128، ص1المكرمة، الكتاب التاسع عشر، ط
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اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصیغة ):"1(السرخسيوعرفه 
  ).2"(یمنع نیل المراد بها إلا بالطلب

لة ظاهرة، ولكـن فـي انطبـاق معنـاه اللفظ الذي یدل على معناه دلا:"خلافوعرفه 
  ). 3"(على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل

اللفظ الخفي ظـاهر  اتفقوا على أن أنهمیلاحظ من تتبع تعریفات الحنفیة للخفي 
مـر ، ولكن الخفاء جاء من انطباق الحكم علـى بعـض الأفـراد لأفي أصل وضعه اللغوي

، كما أنهم اختلفوا في العـارض هـل وهو ما سنعرفه في منشأ الخفاءخارج عن الصیغة، 
هو في الصیغة كما هو رأي السرخسي، أم أن العارض فـي غیـر الصـیغة كمـا هـو رأي 
ــة التــي  غیــره مــن الحنفیــة، والــراجح أنــه لعــارض فــي غیــر الصــیغة كمــا نــرى مــن الأمثل

  .ضربوها للخفي
  :منشأ الخفاء: ثالثاً 

هذا الغمـوض أن الفـرد فیـه صـفة زائـدة علـى سـائر الأفـراد أو ومنشأ :"خلاّفقال 
یـــنقص عنهـــا صـــفة، أو لـــه اســـم خـــاص؛ فهـــذه الزیـــادة أو الـــنقص أو التســـمیة الخاصـــة 
تجعله موضـع اشـتباه، فیكـون اللفـظ خفیـاً بالنسـبة إلـى هـذا الفـرد؛ لأن تناولـه لـه لا یفهـم 

  ).4"(من نفس اللفظ، بل لا بد له من أمر خارجي
الخفاء لم یكن في أصل اللفظ، بل كان الخفاء من ناحیة تطبیقـه :"بو زهرةأوقال 
  ).5"(على الحوادث

                                                
شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهل الحنفـي، إمامـاً علامـة حجـة عـده : السرخسي) 1

باشـا مــن المجتهـدین فـي المسـائل، لــه كتـب عدیـدة منهـا المبســوط وقـد أمـلاه وهـو محبــوس ابـن كمـال 
الفوائــد البهیــة فــي فــي البئــر، ولــه أصــول الفقــه وغیرهــا، اللكنــوي، أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي، 

 . 158، تعلیق محمد بدر الدین أبو فراس النعساني، دار المعرفة، بیروت، صتراجم الحنفیة
، تحقیـق أصول السرخسـي، )م1993(أحمد بن أبي سهل الحنفـي، محمد بن أبو بكر  السرخسي،) 2

 .167، ص1، ج1أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .170، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 3
  .170، صعلم أصول الفقهخلاف،  ) 4
  .127صهرة، دار الفكر العربي، القا، أصول الفقه ،)م1958(محمد، أبو زهرة، ) 5
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  :وكیفیة إزالة الغموض فیه حكم الخفي: رابعاً 
علم أن اختفـــاءه لزیـــادةٍ أو نقصـــانٍ فیظهـــر :"الخبـــازيقـــال  ُ وحكمـــه النظـــر فیـــه لـــی

   ).1"(المراد
فـي المـراد،  أن المراد به حق ــ ــ أي اعتقاد الحقیة: حكم الخفي:"السرخسيوقال   

   ).2"(ووجوب الطلب إلى أن یتبین المراد
  ). 4"(وحكــم الخفــي وجــوب الطلــب حتــى یــزول عنــه الخفــاء :")3(الشاشــيوقــال 

وجوب النظر والتأمل في العـارض الـذي أوجـب الخفـاء :حكم الخفي:"زیدان وقال  
ئــي أن اللفــظ یتن اولـه جعــل مــن أفــراده وأخــذ فـي انطبــاق اللفــظ علــى بعـض أفــراده، فــإن رُ

ئي أن اللفظ لا یتناوله لـم یأخـذ حكمـه كمـا فـي النبـاش، )5(حكمه كما في الطرار ن رُ ، وإ
  ).6"(وقد یتفق الفقهاء في نتیجة تأملهم ونظرهم وقد یختلفون

ومـرجعهم فـي اجتهـادهم لإزالـة هـذا :"كیفیـة إزالـة هـذا الغمـوض فقـال خلاّفوبین   
متـه، مـا ورد فـي هـذا الشـأن مـن النصـوص، فقـد تكـون العلـة الخفاء هو علة الحكـم وحك

أكثر توافقاً في هـذا الفـرد، وربمـا لا تكـون متحققـة فیـه، وقـد یـدل علـى حكمـه نـص آخـر 
  ).7"(یتناوله بوضوح

                                                
  .128، صالمغني في أصول الفقهالخبازي، ) 1
  .168، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 2
تفقــه علــى الكرخــي، جعــل لــه الكرخــي التــدریس أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق،  :الشاشــي) 3

، الفوائــد البهیــة فـــي تــراجم الحنفیـــةحفـــظ مــن أبــي علــي الشاشـــي، اللكنــوي، أمــا جاءنــا :بعــده وقــال
، الأعـلام، وهو غیر أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسین الشـافعي، انظـر ترجمتـه، الزركلـي، 31ص
  .316، ص5ج
تحقیـق الناشـر دار ، أصـول الشاشـي، )هــ1402(الشاشي، أبو علي أحمد بن محمـد بـن إسـحاق، ) 4

  .81، ص1ج ، بیروت،الكتاب العربي
ــى مهمــات التعــاریفاوي، مــن یقطــع النفقــة ویأخــذها غفلــة عــن أهلهــا، المنــ:الطــرار) 5 ، التوقیــف عل

  .226ص
  .277، صفي أصول الفقه الوجیززیدان، ) 6
  .171، ص، علم أصول الفقهخلاف) 7
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ن إ و :"البحــث فــي المقاصـد العامــة والخاصــة فقــال ،علـةلوزاد أبـو زهــرة بالإضــافة ل  
فحــص، وتحــري المقاصــد العامــة والخاصــة التــي الطریــق لإزالتــه هــو الدراســة والبحــث وال

وضــعت لهــا الأحكـــام، فإنهــا توســع دلالـــة الألفــاظ أو تضــیقها فـــي التطبیــق، ویجـــب أن 
تلاحــظ المصــالح العامــة فــي التضــییق والتوســعة، مــا دام اللفــظ یتســع فــي التطبیــق لهــذه 

  ).1"(المصالح
  

  وأنواعهتعریفه، : عند الحنفیة المشكل 2.2.1
  :لغة المشكلتعریف أولاً 
وأمــــور ...أشــــكلت علــــيَّ الأخبــــار:التــــبس واخــــتلط، ویقــــال:أشــــكل الأمــــر:"الزبیــــديقــــال 
  ).2"(أي ملتبسةٌ مع بعضها مختلفة:أشْكَالٌ 

لـةالشـین والكـاف والـلام  )شـكل( :"قال ابـن فـارس ماثَ عظـمُ بابِـهِ المُ هـذا شَـكل : تقـول. مُ
شْــكِل، كمــا یقــا. هـذا، أي مِثلــه َ هــذا، ومــن ذلــك یقـال أمــرٌ مُ ه ه، أي هــذا شــابَ شْــتبِ ل أمـر مُ

ُحمل على ذلـك، فیقـال شـكالِهِ،  وذلـك أنَّـه : وهذا دخل في شِكل هذا، ثم ی شَـكَلتُ الدّابـةَ بِ
حدى .  یجمع بین إحدى قوائمهِ وشِكْلٍ لها ة بها شِكال، إذا كان إحدى یدیه وإ وكذلك دابّ

حَجَّلا ها وهو ذاك القیاس؛ لأنَّ البیاض أخذَ .  رجلیه مُ شَكْلَ   . واحدةً وَ
ــكلة، وهــي حُمــرةٌ یخالطهــا بیــاض: ومــن البــاب وعــینٌ شَــكْلاء، إذا كَــانَ فــي بیاضــها . الشُّ
وهـذا . ویسمَّى الدَّمُ  أشكلَ، للحمرة والبیاض المختلطـین منـه: قال ابن درید. حُمرة یسیرة

هـا حُمـرةٌ صحیح، وهـو مـن البـاب الـذي ذكرنـاه فـي إشـكال هـذا الأمـر، وهـو التباسـه؛ لأنَّ 
سَها بیاض   . لابَ

ك: )3(الكسائيّ قال  ـه وأَدرَ ُ ب طَ ذا طـابَ رُ وهـذا أیضـاً مـن البـاب؛ لأنَّـه قـد . أشكلَ النَّخْل، إِ
تهِ وحُمرته طوبَ ه ورُ تِ هم. شاكل التَّمر في حلاوَ ـا قـولُ ذا : فأمَّ ، إِ شَـكَلت الكتـاب أشْـكُله شـكْلاً

                                                
  .128ــ127، صأصول الفقهأبو زهرة، )  1
  .271، ص29، جتاج العروسالزبیدي، ) 2
لقــراءة، كــان أبــو الحســن علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله الأســدي، إمــام فــي النحــو واللغــة وا:الكســائي) 3

معـاني القــرآن، القــراءات، مـا یلحــن فیـه العــوام، الزركلــي، :مـؤدب الرشــید والأمـین، لــه كتــب كثیـرة منهــا
  .283، ص4، جالأعلام
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ــه بعلامــات الإعــراب فلســتُ أحْسِــبه مــن  كــلام العــرب العاربــة، وإِنمــا هــو شــيءٌ ذكــره قیَّدْتَ
ویجوز أن یكـون قـد قاسـوه علـى مـا ذكرنـاه؛ لأنَّ . أهلُ العربیَّة، وهو من الألقاب المولَّدة

شـاكلٌ لـه اً مسـتویاً فهـو مُ ن لم یكن خطّ ـاكِل: وقـال قُطـرب. ..ذلك وإ مـا بـین العِـذار : الشَّ
  ).1"(والأُذن من البیاض

ال مـن غَرابـة وأما المشـكل، فالـذي یأتیـه الإشـك"  :حبيفي الصا ابن فارسوقال   
ـى جهتـه، أَوْ أن یكـون الكـلام  لفظه، أَوْ أن تكون ـمْ یـذكره قائلـهُ عَلَ ـى خبـر لَ لَ فِیـهِ إشـارة إِ

ســـوط، أَوْ تكـــون ألفاظـــه  بْ جیـــزاً فِـــي نفســـه غیـــر مَ ء غیـــر محـــدود، أَوْ یكـــون وَ فِـــي شـــي
شتركةً    .مُ

ـــــة لفظـــــه  شـــــكلِ لغراب ـــــاؤه ...فأمـــــا المُ ـــــاب االله جـــــلُّ ثن ـــــه فِـــــي كت  M  Z  YL  :ومن
ـــبَ غریـــب القـــرآن… ]232:البقــرة[ ُ ممـــا صَـــنَّف علماؤنـــا فِیــهِ كتَ ه والـــذي أشـــكل  ...وغیـــرُ

هِ  فصح بِ ُ مْ ی ى خبر لَ لَ نِ : "فقول القائل -لإیماء قائله إِ ـیْ نَ مْ أفِرَّ یـومَ عَیْ قَكَ "و " لَ ویـداً سَـوْ رُ
فِــي كتــاب االله جــ..." بــالقواریر لاَّ بمعرفــة قصــته، قولــه جــلّ وَ ــا لا یعلــم معنــاه إِ لّ ثنــاؤه مَ

وفـي أمثـال  ]97:البقـرةM d  c  b  a  `  _  ^  ]          \  [   ZL] : ثناؤه
ساً : "العرب ؤُ ر أبْ یْ   ".عَسَى الغُوَ

ُحَدُّ فِي نفس الخطاب   M         ¬  «L :فكقوله جلّ ثناؤه -والذي یشكل لأنه لا ی
ل غیر مفصلفهذا   ]72:الأنعام[ هِ وسلم مجمّ یْ  ،حَتَّى فَسَّره النبي صلى االله تعالى عَلَ

ا والذي یأتیه الإشكال لاشتراك اللفظ  : والذي أشكل لوجَازة لفظه قولهم ینَ جَلِ نْ راتِ ثُمَّ یَ الغَمَ
  : قول القائل

ى قَفيَّ     . وضَعوا اللُّجَّ عَلَ
ــه فِــي  ــى هَــذَا الترتیــب یكــون الكــلام كلُّ عَلَ ــنة وأشــعار العــرب وســائر وَ الكتــاب والسُّ

  ).2"(الكلام

                                                
 .205ــ204، ص3، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس، ) 1
الصاحبي فِي  ،)م1997( ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي، ) 2
، تعلیق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ه اللغةِ العربیةِ وسننِ العربِ فِي كلامهافق
  .43ــ41ص  ،1ط
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للأمــور المختلفــة المشــكلة، وصــورة الشــيء :الإشــكال...الشــبه:الشــكل):"1(الكفــويوقــال 
  ).2"(التبس:المخصوصة والمتوهمة، وأشكل الأمر

ـــروقـــال  ـــن الأثی ـــل عمـــر رضـــي االله :"اب ـــه حـــدیث مقت ـــدم، ومن مـــاء أشـــكل؛إذا خالطـــه ال
شك:عنه ، أي مختلطاً بالدم غیر صریح، وكل مختلط مشكلفخرج النبیذ مُ   ).3"(لاً

ویستنتج مما سبق أن المشكل في اللغة هو الشيء المماثل لغیره لدرجة أوصلت   
حد الالتباس بغیره، أو اختلط بغیره اختلاطـاً یصـعب تمییـزه، أو كـان فـي لفظـه غمـوض 

  . لا یفهم المعنى من لفظه مباشرة
  :حاً عند الحنفیةتعریف المشكل اصطلا:ثانیاً 

هو اللفظ الذي أشكل على السـامع طریـق الوصـول إلـى المعنـى :"الدبوسيعرفه 
الذي وضع له واضع اللغة الاسم، أو إرادة المستعیر لدقة المعنـى فـي نفسـه لا بعـارض 

  ).4"(حیلة
مـا اشـترك فیـه معـانٍ أو أسـامٍ لا علـى سـبیل الانتظـام لا یـراد بـه :"الخبـازيعرفـه 
  ).5"(الجملة إلا واحد من

كل لفظ یشترك فیـه معـانٍ أو أسـامٍ لا علـى سـبیل الانتظـام بـل :"السرخسيعرفه 
ذا تعـین الواحـد مـراداً بـه  على احتمال أن یكون كل واحـد هـو المـراد بـه علـى الانفـراد، وإ

  ). 6"(انتفى الآخر
  ). 7"(اسم متساوٍ بین المسمیات یتناولها على البدل:"الكفويوعرفه 

                                                
محمود بن سلیمان الحنفي الرومي، قـاض عـالم بتـراجم الحنفیـة، مضـطلع بـالأدبین العربـي :الكفوي) 1

فقهـــاء مـــذهب النعمـــان مـــن  الأخیـــار أعـــلامكتائـــب : والتركـــي، مـــن أهـــل كفـــة التركیـــة، لـــه كتـــب منهـــا
  .172، ص7، جالأعلامالمختار، وشرح آداب البحث، الزركلي، 

 الكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق، )م1992(الكفـــوي، أبـــو البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى، ) 2
  .538ص، 1الرسالة، بیروت، ط ، مؤسسةاللغویة

 .489، صالنهایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، ) 3
  .170، ص1القسم الثاني، ج الأسرار في الأصول والفروع،، الدبوسي) 4
  .122، صالمغني في أصول الفقهالخبازي، ) 5
 .126، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 6
 .846، صالكلیاتالكفوي، ) 7
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اللفظ الذي لا یـدل بصـیغته علـى المـراد منـه، بـل لا بـد مـن قرینـة ":خلافوعرفه 
  ). 1"(خارجیة تبین ما یراد منه

  :ولعل تعریف خلاف هو الراجح لكونه أشملها للأسباب التالي
  ...هو اللفظ الذي أشكل على السامع: ـ أن تعریف الدبوسي فیه دور1
المشـترك، مـع أن المشـكل  قـد قصـروه علـى والكفـوي والسرخسي الخبازيـ أن تعریف 2

قـد ینشــأ الإشــكال فــي مقابلــة أعـم مــن ذلــك؛ إذ قــد یكـون بســبب الاشــتراك فــي اللفــظ، أو 
بسبب الاسـتعارة البدیعیـة كمـا النصوص بعضها ببعض، أو بسبب غموض المعنى، أو 

  . هو مبین في منشأ الإشكال
  ):أسبابه(منشأ الإشكال: ثالثاً 

ك فیـه، فـإن اللفـظ المشـترك موضـوع لغـة لأكثـر مـن ـ قـد ینشـأ الإشـكال مـن لفـظ مشـتر 1
معنى واحد، ولیس في صیغته دلالة على معنى معـین ممـا وضـع لـه، فـلا بـد مـن قرینـة 

 ML  K  J     I  HM    L  :خارجیة تعینه كلفظ القـرء فـي قولـه تعـالى
فإنــه موضــوع فــي اللغــة للطهــر وللحــیض، فــأي المعنیــین هــو المــراد فــي  ]228:البقــرة[

    ).2(یة؟ وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حیضات أو بثلاثة أطهار؟ الآ
الإشــــكال فــــي اللفــــظ المفــــرد أو اللفــــظ المركــــب أو :وللإشــــكال فــــي اللفــــظ أنــــواع  
  ).3(الحرف

ــة النصــوص بعضــها بــبعض، أي یكــون كــل نــص علــى 2 ــ قــد ینشــأ الإشــكال فــي مقابل ـ
ولكن الإشكال في التوفیق والجمع حدته ظاهر الدلالة على معناه ولا إشكال في دلالته، 

MÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ý     á   à  ß  Þ  :بــین هــذه النصــوص، ومثــال هــذا قولــه تعــالى
ã  âä  ç   æ  åè    ë  ê  éL ]مـــع قولــه ســـبحانه ]79:النســاء:  M  Ë       Ê  É

Í  ÌÎ    Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏL]وقوله تعالى ،]78:النساء:  M ª   ©  ¨  § 

                                                
 .171، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 1
فـــي الـــوجیز ، زیـــدان، 172، صعلـــم أصـــول الفقـــهخـــلاف، ، 41ص، الصـــاحبيابـــن فـــارس، )  2

  .278، صأصول الفقه
  .من هذه الرسالة 6صــ 4انظر ص) 3
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¬  «®  L ]مــــع قولــــه ســــبحانه، ]28:الأعــــراف:  M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

    Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈL ]وسائر النصوص التي ظاهرهـا  ]16:الإسراء
  ).1"(التعارض

، وهو الذي أشكل على السامع طریق الوصول إلى المعنـى الـذي )2(ـ غموض المعنى3
رف مــا المعنــى المقصــود منهــا بالضــبط ، أي أننــا لا نعــ)3(وضــع لــه واضــع اللغــة الاســم

  . في أصل الوضع اللغوي
M  5                 4  3  :وله تعــــالىـقیـــل نظیــــره قــــ :")4(البخــــاريز ـزیـــــبد العـال عـــــقـــ

67   L ]البدن  لأنه أمر بغسل جمیع؛ فإنه مشكل في حق الفم والأنف، ]6: المائدة
مــرادا وللفــم والأنــف شــبه بالظــاهر والبــاطن خــارج منــه بالإجمــاع للتعــذر فبقــي الظــاهر 

حقیقة وحكماً وشبه بالباطن كذلك على ما عرف فأشـكل أمرهمـا باعتبـار هـذین الشـبهین 
فبعد الطلب ألحقناهمـا بالظـاهر احتیاطـاً ثـم وجـدنا داخـل العـین خارجـاً مـن الوجـوب مـع 

فـلأن ؛ مـاً أن له شـبهاً بالظـاهر وشـبهاً بالبـاطن حقیقـة وحكمـاً أمـا حقیقـة فظـاهر وأمـا حك
الماء لو دخل عین الصائم أو اكتحل لا یفسد صـومه ولـو خـرج دم مـن قرحـة فـي عینـه 
ولم یخرج من العین لا یفسد وضوءه وأن یجـاوز عـن القرحـة فتأملنـا فیـه فوجـدناه خارجـا 

ولــیس فــي إیصــاله ، لأن إیصــال المــاء إلــى داخــل العــین ســبب للعمــى؛ للتعــذر كالبــاطن

                                                
  .173ـ172، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 1
كشـف الأسـرار عـن البخاري، علاء الدین عبد العزیز بن أحمـد،  ، 41، صالصاحبيابن فارس، ) 2

، شــــركة صــــحافیة عثمانیــــة، ، دار ســــعادت معــــارف نظــــارت جلیلــــةأصــــول فخــــر الإســــلام البــــزدوي
  .52، ص1جهـ، 1308

 .170القسم الثاني، الجزء الأول، ص الأسرار في الأصول والفروع،الدبوسي، ) 3
عــلاء الــدین عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد، تلمیــذ شــمس الأئمــة الكــردري، فقیــه حنفــي :البخــاري) 4

كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي، وهـو أفضـل شـروحه، لـه :من أهل الأصول ، له تصـانیف منهـا
كتاب الزواج ووافته المنیة قبل إكماله،وشرح المنتخب الحسـامي، لهدایة وصل فیه إلـى شرح على ا
، 4، جالأعـلام، الزركلـي، 94، ص، اللكنوي، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیـة)هـ730(توفي سنة 

أبــو عبـــد االله محمـــد بــن إســـماعیل البخــاري صـــاحب الصـــحیح :، وهــو غیـــر البخــاري المحـــدث13ص
 . 34، ص6، جالأعلام، الزركلي، )هـ256(المتوفي سنة
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رج فبقـــي داخـــلا تحـــت الوجـــوب هـــذا هـــو معنـــى التأمـــل بعـــد إلـــى داخـــل الفـــم والأنـــف حـــ
   ).1"(الطلب

قلت هـذا معنـى فقهـي لطیـف إلا أن مـا ذكـروه لا :"التمثیل فقالالبخاري هذا ورد 
؛ ولــیس مــا ذكــروه كــذلك، لأن المشــكل مــا كــان فــي نفســه اشــتباه؛ للمشــكل یصــلح نظیــراً 

سبة إلى الفم والأنف كاشـتباه لفـظ ولكنه اشتبه بالن، معلوم لأن معنى التطهر لغة وشرعاً 
  ).2"(السارق بالنسبة إلى الطرار والنباش فكان من نظائر الخفي لا من نظائر المشكل

لا نسـلم أنـه معلـوم شـرعاً قبـل الطلـب والتأمـل :"فقـال) 3(التفتـازانيورد على ذلك 
إلا كیف والاختلاف فیه باقٍ بعـدُ، وتحقیقـه أن معنـى التطهـر غسـل جمیـع ظـاهر البـدن 

علــم قبــل الطلــب والتأمــل أن جمیـع ظــاهر البــدن هــو البشــرة والشــعر  ُ أن فیـه غموضــاً لا ی
  ).  4"(مع داخل الفم والأنف أو بدونه

-  M : أن مــن نظــائره قولــه تعــالى االله رحمــه )5(شــمس الأئمــة الكــردريوذكــر "
     2  1  0  /         .L ]ل اثنـي عشـر ولا بد من أن توجد لیلة القـدر فـي كـ ،]3:القدر

فبعد التأمل  شهرا فیؤدي إلى تفضیل الشيء على نفسه بثلاث وثمانین مرة فكان مشكلاً 
ولهـذا لـم یقـل ؛ عرف أن المراد ألف شهر لیس فیها لیلة القدر لا ألف شهر علـى الـولاء

                                                
  .53ـ52، ص1، جكشف الأسرارالبخاري، ) 1
  .53ـ52، ص1، جكشف الأسرارالبخاري،  ) 2
مسعود بن عمـر بـن عبـد االله، مـن أئمـة العربیـة والبیـان والمنطـق، ولـد بتفتـازان مـن بـلاد :التفتازاني) 3

، 7، جالأعـلامالعقائـد النسـفیة، الزركلـي، شـرح الأربعـین النوویـة، شـرح : خراسان، له كتـب كثیـرة منهـا
  .219ص

شـرح التلـویح علـى التوضـیح لصـدر الشـریعة التفتازاني، سعد الدین مسعود بـن عمـر الشـافعي، )  4
، دار الكتب العلمیة، بیروت، نسخة مصورة عـن مطبعـة محمـد علـي صـبیح وأولاده، البخاري الحنفي

 .127، ص1م،  ج1957الأزهر، 
الأئمــة محمــد بــن محمــد بــن عبــد الســتار العمــادي الكــردري، مــن أهــل بخــارى لــه  شــمس: الكــردري) 5

، الأعــلامالــرد والانتصــار فــي الــذب عــن أبــي حنیفــة، مختصــر فـي فقــه الحنفیــة، الزركلــي، :كتـب منهــا
 .28، ص7ج
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لأنهــا توجــد فــي كــل ســنة لا محالــة فیــؤدي ؛ خیــر مــن أربعــة أشــهر وثــلاث وثمــانین ســنة
  .)1"(إلى ما ذكرنا

، وذلك یسمى غریباً مثل رجل اغتـرب عـن وطنـه فـاختلط بأشـكاله )2(ـ لاستعارة بدیعیة4
  ).3(من الناس فصار خفیاً بمعنى زائداً عن الأول

أو إرادة المســتعیر لدقــة المعنــى فــي نفســه لا بعــارض حیلــة كمــا :"الدبوســيوقـال 
   ).4"(یشكل طریق المنزل إذا دق في نفسه

لمشـــكل الناشـــئ عـــن الاســـتعارة ل )6(والســـغناقي )5(نـــيالعیوابـــن  البخـــاريومثــل   
: الإنسان[ M  {  z  y  x  wL  :وأما نظیر الاستعارة البدیعة فقوله تعالى :"البدیعیة

فالقواریر لا یكـون مـن الفضـة ومـا كـان مـن الفضـة لا یكـون قـواریر ولكـن للفضـة ، ]16
هــا لا تصــفو ولا وهــي نفاســة جــوهره وبیــاض لونــه وصــفة نقصــان وهــي أن، صــفة كمــال

وهـي خساسـة ، وهي الصفاء والشفیف وصفة نقصان. تشف وللقارورة صفة كمال أیضا
الجـوهر فعـرف بعــد التأمـل أن المــراد مـن كــل واحـد صــفة كمالـه وأن معنــاه أنهـا مخلوقــة 

  ).7"(وهي مع بیاض الفضة في صفاء القواریر وشفیفها، من فضة
                                                

  .53ـ52، ص1، جكشف الأسرارالبخاري،  ) 1
انشـقت عصـاهم إذا : ضـع آخـر فیقولـونالاستعارة، وهو أن یضعوا الكلمة للشيء مسْتعارة من مو  ) 2

كشَـــفَتْ عــــن ســـاقها الحــــروبُ، ابـــن فــــارس، : ویقولــــون. وذلـــك یكــــون للعصـــا ولا یكــــون للقـــوم. تفرقـــوا
  .155ــ154، صالصاحبي

 .53، ص1، مطبوع مع شرحه كشف الأسرار للبخاري، جأصول فخر الإسلام البزدويالبزدوي، ) 3
 .170القسم الثاني، الجزء الأول، ص ع،الأسرار في الأصول والفرو الدبوسي، )  4
زین الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي، فاضل من علمـاء الحنفیـة، لـه : ابن العیني) 5

شـرح الألفیـة لابـن مالـك، شـرح المنـار فـي الأصـول، الزركلـي، :والنحـو، لـه كتـب منهـا بـالأدباشتغال 
 .300، ص3، جالأعلام

حســـین بـــن علـــي بـــن حجـــاج ، فقیـــه حنفـــي نســـبته إلـــى ســـغناق بلـــدة فـــي حســـام الـــدین  :يقالســـغنا) 6
النهایــة فـي شــرح الهدایـة، وشــرح التمهیـد فــي قواعـد التوحیــد، الزركلــي، :تركسـتان، لــه كتـب كثیــرة منهـا

 .247، ص2، جالأعلام
ـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن 53، ص1، جكشـــف الأســـرارالبخـــاري، )  7 بكـــر  أبـــي، ابـــن العینـــي، زیـــن ال

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، نسـخة مصـورة عـن یة على شرح منار الأنوار لابـن ملـكحاشالحنفي، 
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  :حكم المشكل :رابعاً 
  ).1"(ل بالطلب بل بالتأمل بعد الطلب لیتمیز عن أشكالهلا ینا:"البزدويقال 

واعلم أن معنى الطلب والتأمل أن ینظر أولاً فـي مفهومـات :"فقال البخاريوفسره   
ـى  اللفظ جمیعاً فیضـبطها ثـم یتأمـل فـي اسـتخراج المـراد منهـا، كمـا إذا نظـر فـي كلمـة أنّ

ب، ثــم تأمــل فیهمــا فوجــدها فوجــدها مشــتركة بــین معنیــین لا ثالــث لهمــا، فهــذا هــو الطلــ
  ).2"(بمعنى كیف في هذا الموقع دون أین فحصل المقصود

حكمه التوقف فیه بشرط التأمل لیتـرجح بعـض وجوهـه للعمـل ):"3(نجیموقال ابن 
والطریــق لإزالــة إشــكال المشــكل هــو الاجتهــاد، فعلــى المجتهــد إذا :"خــلاّفوقــال  ).4"(بــه

رائن والأدلــة التــي نصــبها الشــارع إلــى إزالــة ورد فــي الــنص لفــظ مشــترك أن یتوصــل بــالق
إشكاله وتعیین المراد منـه، كمـا تبـین مـن اجتهـاد المجتهـدین تعـین المـراد بلفـظ القـرء فـي 
ذا وردت نصــوص ظاهرهــا التخــالف  الآیــة واخــتلاف وجهــة نظــرهم فــي هــذا التعیــین، وإ

مـا فـي ظاهرهـا مـن  والتعارض، فعلى المجتهد أن یؤلها تأویلاً صحیحاً یوفّق بینها ویـزل
ـــل ـــي هـــذا التأوی ـــه ف إمـــا نصـــوص أخـــرى، أو قواعـــد الشـــرع أو حكمـــة : اخـــتلاف، وهادی

لیتعداه عند الحنفیة یوسع مفهوم المشكل  هنا عبد الوهاب خلافونلاحظ أن ).5"(التشریع
  .إلى الإشكال الناتج عن تعارض نصین تعارضاً یحتاج إلى الجمع أو الترجیح

  
                                                                                                                                          

ي، حسـام الـدین حسـین بـن علـي بـن حجـاج ق، السـغنا104هــ، ص1308المطبعة النفیسة العثمانیـة، 
، تحقیـــق فخـــر الـــدین ســـید محمـــد قانـــت، مكتبـــة الرشـــد، الكـــافي شـــرح البـــزدوي، )م2001(الحنفـــي، 

  .، واللفظ للبخاري234، ص1، ج1الریاض، ط
 .52، ص1، جأصول فخر الإسلام البزدويالبزدوي، )  1
  .53، ص1، جكشف الأسرارالبخاري، ) 2
البحـر :زین الدین بن إبراهیم بن محمد الحنفي، فقیه مصري حنفي، له كتـب كثیـرة منهـا: ابن نجیم) 3

  .64ص، 3، جالأعلاموالنظائر، الزركلي،  الأشباهالرائق شرح كنز الدقائق، 
فـتح الغفـار بشـرح المنـار المعـروف بمشـكاة الحنفـي، بـن محمـد ابن نجیم، زین الدین بن إبـراهیم ) 4

ـــارالأنـــوار  ، تعلیـــق علـــى بعـــض الحواشـــي عبـــد الـــرحمن البحـــراوي الحنفـــي، شـــركة فـــي أصـــول المن
 .121، ص1م، ج1936مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

 .173، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 5
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  :بین الخفيالفرق بینه و  :خامساً 
فسبب الخفاء في المشكل نفـس لفظـه وصـیغته فهـو لا یـدل بصـیغته :"زیدانقال 

على المراد منه، بل لا بد من قرینة خارجیة تبین المراد منه، وهـذا بخـلاف الخفـي، فـإن 
نمــا مــن الاشــتباه فــي انطبــاق معنــاه علــى بعــض الأفــراد  خفــاءه لــیس مــن نفــس اللفــظ وإ

  .)1"(لعوامل خارجة عن اللفظ
سبب الخفاء في الخفي لیس مـن نفـس اللفـظ ولكـن مـن الاشـتباه فـي :"خلاّفقال 

انطبـاق معنـاه علـى بعـض الأفــراد لعوامـل خارجیـة، وأمـا ســبب الخفـاء فـي المشـكل فمــن 
نفس اللفظ لكونه موضوعاً لغة لأكثر من معنى، ولا یفهم المراد منه بنفسـه أو لتعـارض 

   ).2"(رما یفهم من نص مع ما یفهم من نص آخ
ونلاحظ أن جمهور الحنفیة من خلال تعریفاتهم وأمثلتهم التي ضـربوها للمشـكل،    

قد قصروا الخفاء في المشكل على ما كان في نفس لفظه وصیغته فهو لا یدل بصیغته 
على المراد منه، بل لا بد من قرینة خارجیة تبین المـراد منـه،بخلاف الخفـي فإنـه ظـاهر 

هـل تـدخل أن الخفاء ناتج من انطباق الحكم على بعض الأفراد الدلالة على معناه غیر 
  . في مسمى اللفظ أم لا؟

  
  المجمل عند الحنفیة 3.2.1

  :المجمل تعریف:أولاً 
  ).3(الجمع والضم للمتفرق :سبق تعریف المجمل لغة: لغة

هو ما ازدحمت فیه المعـاني، واشـتبه المـراد اشـتباهاً لا یـدرك :"البزدويعرفه  :اصطلاحاً 
  ). 4"(، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأملبنفس العبارة

                                                
  .278، صالوجیز في أصول الفقھ زیدان،)  1
 .172ـ171، صعلم أصول الفقهخلاف، ) 2
  .من الرسالة 5انظر ص) 3
دوي ز الكــــافي شـــــرح البـــــ ،فخــــر الإســـــلام أبــــو الحســــن علـــــي بــــن محمــــد بـــــن الحســــینالبــــزدوي، ) 4

ـــدین ســـید محمـــد قانـــت، مكتبـــة الرشـــد، الریـــاض، ط)م2001(،للســـغنافي ، 1، ج1،  تحقیـــق فخـــر ال
  .235ص
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ما ازدحمت فیه المعـاني أي تـواردت علـى اللفـظ مـن :"العیني الحنفيعرفه ابن و 
ــالرجوع إلــى  ــارة، بــل ب غیــر رجحــان لأحــدها، واشــتبه المــراد اشــتباهاً لا یــدرك بــنفس العب

   ).1"(الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل
  ).3"(هو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار):"2(یواسيالسوعرفه 
ُوقف على المراد منه إلا ببیان من جهة المتكلم:اللامشيوعرفه    ). 4"(ما لا ی
هــو مــا ازدحمــت فیــه المعــاني فاشــتبه المــراد اشــتباهاً لا ):"5(الكراماســتيوعرفــه 

جمِل درك إلا ببیان من جهة المُ ُ   ).6"(ی
مــت فیــه المعـاني، واشــتبه المــراد اشـتباهاً لا یــدرك بــنفس مـا ازدح :ویمكـن تعریفــه

   .واحتاج إلى بیان من جهة المتكلم ،العبارة
  :)أنواع المجمل( أسباب الإجمال:ثانیاً 

ل من أجمل الحساب رده إلى موأما المج:"أسباب الإجمال والسیواسي  نجیملخص ابن 
أي تواردت علـى اللفـظ )لمعانيازدحمت فیه ا(أي لفظ ) فما(الجملة، وأجمل الأمر أبهمه

                                                
  .105ـ104لابن ملك، ص حاشیة على شرح منار الأنوارالعیني، ابن  ) 1
أحمــد بــن محمــد بــن عــارف الزیلــي الحنفــي، فاضــل حنفــي مــن أدبــاء الــروم، لــه كتــب :السیواســي ) 2

زبــدة الأســرار شــرح مختصــر المنــار، حــل معاقــد القواعــد اللاتــي ثبتــت بالــدلائل : عربیــة وتركیــة منهــا
 .235، ص1، جعلامالأوالشواهد في النحو، الزركلي، 

زبدة الأسـرار فـي شـرح مختصـر ، )م1998(السیواسي،أحمد بن محمد بن عارف الزیلي الحنفي، ) 3
، تحقیق عادل عبد الموجود وعلي محمـد معـوض، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة، المنار

  . 33، ص1ط
ر القـــرن الخـــامس وأوائــــل اللاّمشـــي، أبـــو الثنـــاء محمــــود بـــن زیـــد الماتریــــدي الحنفـــي عـــاش أواخــــ)  4

، تحقیـــق عبـــد المجیـــد تركـــي، دار الغــــرب كتـــاب فـــي أصــــول الفقـــه، )م1995(الســـادس الهجـــري، 
 .77، ص1الإسلامي، بیروت، ط

یوســف بــن حســین الحنفــي ، فقیــه حنفــي مــن قضــاة الدولــة العثمانیــة، بــرع فــي العلــوم  :الكراماســتي) 5
فــي الأصــول، زبــدة الوصــول إلــى علــم الأصــول فــي الــوجیز : العربیــة والشــرعیة، لــه كتــب كثیــرة منهــا

  .227، ص8، جالأعلامأصول الدین، المختار في المعاني والبیان، الزركلي، 
، الـــوجیز فـــي أصـــول الفقـــه،  )هــــ1984(هــــ،  906الحنفـــي ت  نالكراماســـتي، یوســـف بـــن حســـی) 6

 .52تحقیق السید عبد اللطیف كساب، دار الهدى، مصر شارع السیدة زینب، ص
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أو ، لتــزاحم المعــاني المتســاویة كالمشــتركمــن غیــر رجحــان لأحــدهما ســواء كــان ذلــك 
كالصـلاة  لانتقاله من معناه الظـاهر إلـى مـا هـو غیـر معلـوم، أو لغرابة اللفظ كالهلوع

   ).1..."(والزكاة والربا
كالهلوع قبل التفسـیر،  نوع لا یفهم معناه لغة: المجمل أنواع ثلاثة:"البخاريوقال 

ونوع معناه مفهوم لغة ولكنه لیس بمراد كالربا والصلاة والزكاة، ونـوع معلـوم لغـة إلا أنـه 
  ).2..."(متعدد، والمراد واحد منها، ولم یمكن تعیینه لانسداد باب الترجیح

  :وعلیه تكون أسباب الإجمال ثلاثة  
  :المرجحة لأحد هذه المعاني تزاحم المعاني على اللفظ مع انتفاء القرینة:الأول

  ]228:البقـرة[ML  KM  L : كقولـه تعـالى" وقـد مثـل علمـاء الحنفیـة لهـذا السـبب  
 والقرء اسم مشترك یقع على الحیض وعلـى الطهـر، فـلا یجـوز التعلـق بـه أنـه حـیض أو

  ).3"(طهر إلا بدلیل یدل علیه
فهم معناه لغة قبل التفسیر: الثاني ُ   :غرابة اللفظ بحیث لا ی

یكــون باعتبــار غرابــة اللفــظ " :بلفــظ الهلــوع وقــد مثــل علمــاء الحنفیــة لهــذا الســبب
M    T  S            R  Q  P  O   N  M      L  K :كلفــظ الهلــوع المــذكور فــي قولــه تعــالى

    X     W  V  UL ]م ]21ـــ19:المعــارجѧѧم یُعلѧѧل ً ، فإنѧѧھ قبѧѧل بیانѧѧھ تعѧѧالى كѧѧان مجمѧѧلا

ً، فبینھ بقول   ).M             R  Q  P...  L )"4 :ھ تعالىمراده أصلا

                                                
زبدة الأسرار فـي شـرح مختصـر  ، السیواسي،128، ص1، جفتح الغفار بشرح المنارابن نجیم، ) 1

 .، واللفظ لابن نجیم111، صالمنار
  .54، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، ) 2
ســر محمــد بـــن محمــد بــن الحســین، )  3 ُ معرفــة الحجـــج ، )م2000(البــزدوي، صــدر الإســلام أبــو الی

  .79، ص1، تحقیق عبد القادر بن یاسین بن ناصر الخطیب، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالشرعیة
ن، أحمد بن أبي سعید )  4 وَ لاّجِیْ نـور هــ، 1130الهنـدي الحنفـي تبن عبیـد االله الصـدیقي المیهـوي مُ

الجامعــة  ، حــافظ ثنــاء االله الزاهــدي، مركــز الإمـام البخــاري للتــراث والتحقیــق،الأنــوار فــي شــرح المنــار
 .  257، ص2هـ، ج1423الإسلامیة صادق آباد، 
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ــــدیث بالتفصـــــــیل عنـــــــد المفســـــــرین فـــــــي فصـــــــل التطبیقـــــــات عنـــــــد  وســـــــیأتي الحـــ
  ).1(المفسرین

  :لانتقاله من معناه الظاهر ــ لغة ــ إلى ما هو غیر معلوم: الثالث
، فإنهــا مجملــة لاشــتباه المــراد إذ ]275:البقــرة[ M  <;  :L  :ومثالــه آیــة الربــا"  
ــاً بحســب اللغــة، وذا لــیس بمــراد مــن االله تعــالى لإفضــائه إلــى  معنــى ــا الفضــل مطلق الرب

تحــــریم البیــــع المنصــــوص بالحــــل المشــــروع للاســــترباح، والاستفصــــال، فاستفســــرنا مــــن 
الحنطـــة بالحنطـــة مِـــثْلاً بمثـــل، كـــیلاً بكیـــل والفضـــل :"الشـــارع، فكـــان قولـــه علیـــه الســـلام

إذ لـم یعلـم بـه إلا حرمـة فضـل خـالٍ عـن العـوض  ، تفسیراً لها، لكنه غیـر قـاطع،)2"(ربا
  .المشروط في العقد، وبقي الخفاء فیما وراءه

وبعد هذا البیان صـار بمنزلـة المشـكل فـي الاحتیـاج إلـى الطلـب، والتأمـل فطلبنـا 
ــا، فوجــدناه  المــراد فــي التفســیر، أعنــي الحــدیث المــذكور، وهــو أنــه لأي شــيء حــرم الرب

   ).3..."(یه هل یصلح لتعلیق الحكم به؟القدر والجنس، ثم تأملنا ف
ُطلـب المعنـى الـذي "   وكذلك الصلاة لما ورد البیان بفعل رسول االله علیه السـلام ی

تأمـل انـه  ُ جُعلت الصلاة لأجله صلاة أهو التواضع والخشوع، أم الأركان المعهودة؟ ثـم ی
الاخـتلاف  هل یتعدى هذا إلى صلاة جنازة فیمن حلف لا یصلي؟ وعلى هذا أیضاً وقـع

  .في أن تعدیل الأركان فرض أم لا؟
لــیس علیــك شــيء فــي الــذهب :"وكــذلك فــي الزكــاة ورد البیــان بقولــه علیــه الســلام  
جلـه، أهـو ملـك نصـاب كامـل فـارغ ، ثـم یطلـب المعنـى الـذي وجـب الزكـاة لأ)1"(الحـدیث

                                                
 .من الرسالة 91ــ90انظر ص) 1
، وعـادل مرشـد، تحقیـق شـعیب الأرنـؤوط المسـند، )م1996(ابن حنبل، الإمـام أحمـد بـن محمـد، )  2

قــــال رســــول االله  :"بلفــــظ، )7171(، حــــدیث رقــــم93ــــــ92، ص12، ج1مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، ط
الحنطـــة بالحنطـــة ، والشــعیر بالشـــعیر ، والتمـــر بـــالتمر ، والملـــح بـــالملح ، : " م صــلى االله علیـــه وســـل

ــــوزن ، فمـــــــن زاد أو ازداد ، فقـــــــد أربـــــــى ، إلا مـــــــا اختلـــــــف ألوانـــــــه  وقـــــــال ، "كـــــــیلا بكیـــــــل ، ووزنـــــــا بـــ
 ".إسناده صحیح على شرط الشیخین:"المحقق

  . 112ـ111، ص2، جزبدة الأسرار في شرح مختصر المنارالسیواسي، ) 3
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تأمل فیه في أنه ُ وفـي  هل هو صالح لإضافة الحكـم إلیـه؟:عن الدین أم مشغول به؟ ثم ی
ُشترط الإسامة أم لا؟:وجوب الزكاة في الإبل والبقر   ).2..."(أی

  :كم المجملح: ثالثاً 
ذا كــان المــأمور بــه مجمــلاً أو مشــتركاً لا یصــح التعلــق بــه إلا :"البــزدويقــال  وإ

   ).3"(بدلیل ینضم إلیه
ق وأما المجمل فحكمه التوقـف فیـه واعتقـاد أن مـا أراد االله تعـالى منـه حـ:"الدبوسيوقال 

  إلى أن یأتیه البیان من غیره، كالذي ضل الطریق، فسبیله التوقف إلى أن یأتیه من
   ).4"(یهدیه 

وحكمه التوقف فیـه ـــ فـي المجمـل ـــ مـع اعتقـاد حقیقـة المـراد إلـى :السیواسيقال 
أن یتبین مراده من المجمل، فإذا لحقه البیان وجب العمل به على تفاوت درجات البیـان 

ن كـان ظنیــاً كبیـان مقـدار المســح  إن كـان قطعیـاً  ، وإ كبیــان الصـلاة والزكـاة صــار مفسـراً
  ). 5"(صار مؤولاً 

یِّن بیاناً شافیاً نأخذبـه، :أننا ننظر إلى المجمل بعد البیان:والخلاصة ُ فإن كان قد ب
ن كان البیان غیر شاف   .نجتهد في بیان المقصود منه وإ

  :بیان المجمل: رابعاً 
  ):6(فیة بعد البیان إلى قسمینینقسم المجمل عند الحن

                                                                                                                                          
، حــــــــدیث 322، ص 2أبــــــــو داود، ســــــــنن أبــــــــي داود، كتــــــــاب الزكــــــــاة، بــــــــاب فــــــــي الســــــــائمة، ج ) 1

ـــدین، )1567(رقـــم ـــي داود، وصـــححه الألبـــاني، محمـــد ناصـــر ال ، 436، ص1، جصـــحیح ســـنن أب
، غیرالســنن الصــ، )م1989(البیهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــي، ، )1573(حــدیث رقــم

كتـاب الزكـاة، بــاب ، 1ر الوفــاء للطباعـة والنشـر، المنصــورة، طتخـریج عبـد المعطــي أمـین قلعجـي، دا
   .)1198(، حدیث رقم54، ص2جزكاة الذهب والفضة، 

  .236ـ235، ص1، جالكافي شرح البزدويي، قالسغنا) 2
  .79، صمعرفة الحجج الشرعیةالبزدوي، )  3
  .171القسم الثاني، الجزء الأول، صالأسرار في الأصول والفروع، الدبوسي، ) 4
  .112، ص1، جزبدة الأسرار في شرح مختصر المنارالسیواسي، )  5
فـتح ابـن نجـیم،  ،55ـــ54، ص1، جكشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدويالبخاري،  ) 6

  .105، ص1، جالأنوارشرح منار ، ابن العیني، 128، ص1، جالغفار بشرح المنار
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یّن بیاناً شافیاً صار مفسراً یجب العمل به: القسم الأول ُ   .المجمل الذي قد ب
بین بیاناً شافیاً فهذا یصیر مـؤولاً یحتـاج إلـى التأمـل : القسم الثاني ُ المجمل الذي لم ی

  . والطلب
اً ویصـــیر اعلـــم أن البیـــان اللاحـــق بالمجمـــل قـــد یكـــون بیانـــاً شـــافی:"البخـــاريقـــال 

المجمل به مفسراً كبیان الصلاة والزكاة، وقد یكون غیـر شـافٍ یصـیر المجمـل بـه مـؤولاً 
وهذا النـوع مـن البیـان قـد یحتـاج فیـه ... )1(كبیان الربا بالحدیث الوارد في الأشیاء الستة

إلــى الطلــب والتأمــل لأن المجمــل بمثــل هــذا البیــان یخــرج عــن حیــز الإجمــال إلــى حیــز 
وبیان ما قلنا أنه یصیر مشكلاً بعد البیان أن الربـا مـع إجمالـه ...ف الأولالإشكال بخلا

ــاللام فیســتغرق جمیــع أنواعــه، والنبــي علیــه الســلام بــین الحكــم فــي  اســم جــنس محلــى ب
الأشیاء الستة من غیر قصـر علیهـا بالإجمـاع فبقـي الحكـم فیمـا وراء السـتة غیـر معلـوم 

مجمـلاً فیمـا سـواها، إلا انـه لمـا احتمـل أن یوقـف كما كان قبل البیـان، فینبغـي أن یكـون 
، وبعـــد الإدراك  علـــى مـــا وراءهـــا بالتأمـــل فـــي هـــذا البیـــان نســـمیه مشـــكلاً فیـــه لا مجمـــلاً
، فصـار تقـدیر الكـلام لا بـد  بالتأمل والوقوف على المعنى المؤثر صار مـؤولاً فیـه أیضـاً

   ).2"(في البعضمن الرجوع إلى الاستفسار في كل أنواعه ثم الطلب والتأمل 
ولیس المراد أن كل مجمل بعد بیان المجمل یحتـاج إلـى الطلـب :"ابن نجیمقال و 

والتأمل، فالصلاة بیانها شافٍ فلم تحتج إلى تأمل بعد، وبیان الربا غیـر شـافٍ صـار بـه 
المجمل مؤولاً وهو یحتاج إلى الطلب والتأمل كما فـي الكشـف، فـالرجوع إلـى الاستفسـار 

  ).3"(لطلب والتأمل إنما هو في البعضفي كل مجمل وا
  
  

                                                
الــــذهب : " ســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم قــــال ر : عــــن أبــــي ســــعید الخــــدري ، قــــال : الحــــدیث)  1

بالـذهب ، والفضـة بالفضـة ، والبـر بـالبر ، والشـعیر بالشـعیر ، والتمـر بـالتمر ، والملـح بـالملح ، مــثلا 
صـــحیح مســـلم، " بمثـــل ، یـــدا بیـــد ، فمـــن زاد ، أو اســـتزاد ، فقـــد أربـــى ، الآخـــذ والمعطـــي فیـــه ســـواء 

  ). 1587(، حدیث رقم744، ص2ذهب بالورق، ج، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع المسلم
  .55ــ54، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، )  2
  .128، ص1، جفتح الغفار بشرح المنارابن نجیم، )  3
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   :والخفي الفرق بین المجمل والمشكل:  خامساً 
لأن معانیه تواردت علـى  ، كما في المشكل،أن المجمل لا یدرك بالتأمل والطلب

اللفظ من غیـر رجحـان لأحـدها علـى البـاقي كمـا فـي المشـترك فـي أصـل الوضـع إلا أن 
نـــه فـــي المشـــترك باعتبـــار الوضـــع فقـــط، وههنـــا التـــوارد ههنـــا أعـــم منـــه فـــي المشـــترك لأ

باعتبــاره وباعتبــار غرابــة اللفــظ وتوحشــه مــن غیــر اشــتراك فیــه وباعتبــار إبهــام المــتكلم 
  ).1(الكلام

زالـة إجمالـه وتفسـیر "   والمجمل بأي سبب مـن هـذه الأسـباب لا سـبیل إلـى بیانـه وإ
لذي أبهم مراده، ولم یدل علیه المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله؛ لأنه هو ا

  ).2"(لا بصیغة لفظیة ولا بقرائن خارجیة، فإلیه یرجع في بیان ما أبهمه
ي المجمل لایعرف ؛ لأن الخفاء فلذا كان المجمل أشد خفاءً من الخفي والمشكل  

إلا مــن جهــة المــتكلم، وفــي المشــكل یمكــن معرفتــه مــن خــلال الطلــب والاجتهــاد، وهــو 
غة، أمـــا الخفـــي فهـــو ظـــاهر فـــي دلالتـــه، غیـــر أن الخفـــاء لأمـــر ناشـــئ مـــن نفـــس الصـــی

  .خارجي نجتهد لإزالة الخفاء فیه
عناه فوقـه؛ مثم المجمل أي بعد المشكل المجمل و :"هذا فقال البخاريوقد أوضح 

لأنـــه لمـــا بــدـأ ببیـــان أدنـــى درجـــات الخفـــاء أولاً كـــان كـــل مـــا بعـــده أعلـــى رتبـــة منـــه فـــي 
  ).3"(الخفاء

والمشــكل قریــب مــن المجمــل ولهــذا خفــي علــى بعضــهم فقــالوا  :"السرخســيوقـال 
المشـكل والمجمـل سـواء ولكـن بینهمـا فـرق فــالتمییز بـین الأشـكال لیوقـف علـى المـراد قــد 
یكون بدلیل آخر وقد یكون بالمبالغة في التأمل حتـى یظهـر بـه الـراجح فیتبـین بـه المـراد 

الحاجـة إلـى التأمـل فـي الصـیغة فهو من هذا الوجه قریب من الخفي ولكنـه فوقـه فهنـاك 
وفي أشـكالها وحكمـه اعتقـاد الحقیـة فیمـا هـو المـراد ثـم الإقبـال علـى الطلـب والتأمـل فیـه 

  .  إلى أن یتبین المراد فیعمل به 

                                                
  .54، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، )  1
  .175ـ174، صعلم أصول الفقهخلاّف، ) 2
  .54، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  ) 3
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وأما المجمل فهو ضد المفسر مأخوذ من الجملة وهو لفظ لا یفهم المراد منه إلا 
   ... لمرادباستفسار من المجمل وبیان من جهته یعرف به ا

وتبین أن المجمل فوق المشكل فـإن المـراد فـي المشـكل قـائم والحاجـة إلـى تمییـزه 
من أشكاله والمراد في المجمل غیر قـائم ولكـن فیـه تـوهم معرفـة المـراد بالبیـان والتفسـیر 
وذلك البیـان دلیـل آخـر غیـر متصـل بهـذه الصـیغة إلا أن یكـون لفـظ المجمـل فیـه غلبـة 

  ).1"(ینئذ یوقف على المراد بذلك الطریق الاستعمال لمعنى فح
  
  المتشابه عند الحنفیة 4.2.1

  :المتشابه تعریف:أولاً 
  ).2(.وهو المشكل المختلط الملتبس مع غیره بسبب المماثلة سبق تعریفه:لغةالمتشابه 
   :اصطلاحاً  المتشابه

  :لقد مر تعریف المتشابه عند الحنفیة بمرحلتین
  :لفظ المحتمل للمعاني وهو مرادف للمجملتعریفه بال:المرحلة الأولى

  :ولقد برز هذا الأمر جلیاً في استعمال لفظ المتشابه في كلام الجصاص
و الْحَسَنِ :" )3(الجصاص قال ُ ـولُ ــ أي الكرخي ـــ كَانَ أَب قُ ـا   :رحمـه االله یَ حْكَـمُ مَ الْمُ

حْ  ا یَ هُ مَ تَشَابِ الْمُ احِدًا وَ ا وَ ً جْه حْتَمِلُ إلاَّ وَ ا لاَ یَ مَ ُ ه نِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ یْ َ جْه هِ .  تَمِلُ وَ تَشَـابِ یلُ الْمُ سَبِ وَ
یـرٌ  ذَلِكَ فِي الْفِقْهِ كَثِ هِ وَ یْ دَّ إلَ رَ ُ ی حْكَمِ وَ ى الْمُ لَ عَلَ ُحْمَ ذم ـــ :"وقال في أحكام القـرآن ).4"(أَنْ ی

                                                
 .168، ص1، جالسرخسي أصولالسرخسي، ) 1
  .من هذه الرسالة 14انظر ص) 2
أبي بكر أحمد بن على الرازي، فاضـل مـن اهـل الـري، انتهـت إلیـه ریاسـة الحنفیـة، لـه  :الجصاص) 3

  . 171، ص1، جالأعلام الفصول في الأصول، الزركلي،و القرآن،  أحكام:كتاب
، تحقیــق ودراســة الفصــول فــي الأصــول، )م1994( أحمــد بــن علــى الــرازي، أبــي بكــرالجصــاص، ) 4

  .374ــ  373، ص1عجیل جاسم النشمي، طبع وزارة الأوقاف الكویتیة، ج
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رد لـه إلـى  مـن تأویلـه مـن غیـر بما احتمله اللفظاالله تعالى ــ من اتبع المتشابه، واكتفى 
  ). 1"(المحكم

حْـــوُ قولـــه تعـــالى:" وضـــرب لـــذلك مـــثلاً فقـــال یـــرٌ نَ ـــكَ فِـــي الْفِقْـــهِ كَثِ ذَلِ ©  M  :وَ

®  ¬  «  ª¯   L]التَّشْـــــدِیدِ   ]89:المائـــــدة بِ ـــــالتَّخْفِیفِ وَ َ بِ ـــــرِئ أَ ، )2(قُ ـــــرَ ـــــنْ قَ فَمَ
مِــ ـهِ عَقْـدَ الْیَ ادُ بِ ـرَ كُـونَ الْمُ ـلَ أَنْ یَ ـالتَّخْفِیفِ احْتَمَ ــأَنْ بِ ـادَ الْقَلْـبِ بِ قَ ـهِ اعْتِ رِیـدَ بِ ُ ـلَ أَنْ ی احْتَمَ ینِ وَ

ُ مِــنْ  وه ــا قَصَــدْتُمُ ُ لِمَ ه قْــدِیرُ كُــونَ تَ مِــینِ فَیَ ــى الْیَ كُــونَ قَاصِــدًا إلَ ــانِ یَ مَ كِــنْ  .الأَْیْ لَ لِ وَ قْــدِیرُ الأَْوَّ تَ وَ
عْقُودَةِ  مِینِ الْمَ الْیَ اخِذُكُمْ بِ ؤَ ُ ـدُ عَ ، ی ـي تُعْقَ تِ ةُ التَّشْـدِیدِ لاَ تَحْتَمِـلُ هِيَ الَّ اءَ قِـرَ ةٍ فَ لَ قْبَ سْـتَ ـى حَـالٍ مُ لَ

نِ  یْ یَ عْنَ ةُ التَّخْفِیفِ تَحْتَمِلُ مَ اءَ قِرَ احِدًا وَ ا وَ ً جْه ـا . إلاَّ وَ ـى مَ نِ عَلَ یْ َ جْه لَ وَ ا احْتَمَ لُ مَ جَبَ حَمْ فَوَ
ى أَمَ  ــالَ َ تَعَ ــه احِــدًا لأَِنَّ اللَّ ــا وَ ً جْه حْتَمِــلُ إلاَّ وَ ــذَلِكَ فِــي قولــه تعــالىلاَ یَ ــا بِ نَ M  i    h   g  :رَ

j    m  l  k    n  o   p    q   r    st   u   v   x  w   y     {  z
    }   |L ]7:آل عمـــران[   ُ ه ـــدَاؤُ تِ ـــا ابْ َ ه ـــيْءِ هِـــيَ مِنْ أُمُّ الشَّ هِ وَ تَشَـــابِ لْمُ ـــا لِ Ďحْكَـــمَ أُم ـــلَ الْمُ فَجَعَ

هُ  جِعُ رْ ا مَ َ ه یْ لَ إِ   ).3"(وَ
¾  ¿  M      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À : وقولـه تعـالى "رب مثلاً آخـر فقـالوض

Ê  É  ÈË     Ð  Ï  Î  Í  ÌL ]هذا من المتشابه الذي  ]210:البقرة
ــا االله بــرده إلــى المحكــم فــي قولــه M  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  :أمرن

    }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   qL ]نمـــــا   ]7:آل عمـــــران وإ
تیــان االله واحتمالــه أن یریــد أمــر االله ودلیــل  كــان متشــابها لاحتمالــه حقیقــة اللفــظ، وإ

ـــه فـــي موضـــع آخـــرآیاتـــه !  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   M  :، كقول
                                                

تحقیــق محمــد الصــادق ، أحكــام القــرآن ،)م1992(، الجصــاص، أبــي بكر،أحمــد بــن علــى الــرازي) 1
 .191، ص1جحیاء التراث العربي ومؤسسة، بیروت، قمحاوي، دار إ

، وأبــو بكــر وحمــزة والكســائي وخلــف مخففــاً مــن غیــر ألــف، ) بمــا عاقــدتم(ابــن ذكــوان) 2 بــالألف مخففــاً
ابـن الجــزري، شــمس الــدین محمــد بــن محمـد بــن محمــد بــن علــي بــن  والبـاقون مشــدداً مــن غیــر ألــف،

، دراسة وتحقیـق الـدكتور أحمـد محمـد مفلـح لعشرتحبیر التیسیر في القراءات ا، )م2000(یوسف،  
  .349،  ص1القضاة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، ط

  .374ــ  373، ص1، جالفصول في الأصولالجصاص،  ) 3
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  /.  -  ,L]فجمیع هذه الآیات المتشابهة محمولة علـى مـا بینـه فـي  ]158:الأنعام
لى لا یجــوز علیــه الإتیــان ولا المجــيء ولا الانتقــال ولا تعــا لأن االله M  )  (  'L  قولــه

  ).1"(لأن ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث؛ الزوال
وســیأتي ذكــر آراء العلمــاء فــي هــذه الآیــات وأن مــذهب الســلف إجــراء الآیــات علــى 

  ).2(ظاهرها مع تفویض كیفیتها إلى االله
ـرج فــي الــدنیا بیـان مــراده لشــدة إطـلاق المتشــابه علــى أي كـلام لــم :المرحلـة الثانیــة ُ ی

  :فیما بعد ةوهو ما درج علیه أصولیوا الحنفی خفائه
ــه وجهــین :"اللامشــيفقــد عرفــه     مــا اشــتبه بــه مــراد المــتكلم علــى الســامع لاحتمال

  ).3"(مختلفین
هــو اســم لمــا انقطــع رجــاء معرفــة المــراد منــه لتــزاحم الاســتتار :")4(النســفيعرفــه 
  ).5"(وتراكم الخفاء
لمــن اشــتبه فیــه  هــو اســم لمــا انقطــع رجــاء معرفــة المــراد منــه :"السرخســيه عرفــ

  ).6"(علیه
لاّجیــون  ــدُوُّه :"وعرفــه مُ ُرجــى ب هــو اســم لمــا انقطــع رجــاء معرفــة المــراد منــه ولا ی

  ).7"(أصلاً فهو في غایة الخفاء

                                                
، تحقیــق محمــد الصــادق أحكــام القــرآن ،)م1992(الجصــاص، أبــي بكر،أحمــد بــن علــى الــرازي، )  1

  .397، ص1ج، مؤسسة، بیروتقمحاوي، دار إحیاء التراث العربي و 
  .من الرسالة وما بعدها 103انظر ص) 2
  .78، صكتاب في أصول الفقهاللامشي، ) 3
أبــو البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود الحنفــي، حــافظ  الــدین فقیــه حنفــي، مــن كــور  :النســفي) 4

تفسـیر القــرآن،  مـدارك التنزیــل فـي: أصـبهان، نسـبته إلــى نسـف بـبلاد الســند، لـه مصـنفات جلیلــة منهـا
  .67، ص4، جالأعلامكنز الدقائق في الفقه، الزركلي، 

كشـف الأسـرار شـرح المصـنف علـى النسفي، أبو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود الحنفـي، ) 5
  .221، ص1، دار الكتب العلمیة، بیروت، جالمنار

  .169، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 6
ن، )  7 وَ لاّجِیْ   . 263، ص2، جر في شرح المنارنور الأنوامُ
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  ).1"(هو ما لا طریق لدركه حتى یسقط طلبه:"الكراماستيوعرفه 
ــدنیا بیــان مــراده لشــدة خفائــه كآیــات أ):"2(قطلوبغــاوعرفــه  ــرج فــي ال ُ ي كــلام لــم ی

  ).3"(الصفات
  : سبب انقطاع معرفة المراد منه الدبوسيوبین 
هو الذي تشابه معناه على السامع، من حیث خالف موجب النص موجـب :"فقال

العقـــل قطعـــاً ویقینـــاً لا یحتمـــل التبـــدیل، فتشـــابه المـــراد بـــالحكم بحیـــث لـــم یحتمـــل زوالـــه 
یــان؛ لأن موجبــات العقــول قطعــاً لا تحتمــل التبــدیل ولا موجــب الــنص بعــد رســول االله بالب

  ). 4"(صلى االله علیه وسلم
  :ــ المرحلة الثانیة ــ أنواع المتشابه بهذا المفهوم: ثانیاً 

  ).5(ــ الحروف المقطعة في أوائل السور1
علم مراد االله تعالى لأن ظاهر 2 ُ   ).6(ه یخالف المحكمــ نوع یعلم معناه لغة لكن لا ی

وهــذا النــوع مــن المتشــابه كثــر وجــوده فــي القــرآن وقــد كثــر الخــلاف فــي تفســیر 
  ). 7(آیاته

                                                
  .52، صالوجیز في أصول الفقهالكراماستي، ) 1
أبـو العـدل السـودوني نسـبة لمعتـق والـده سـودون الشـیخوني،  زین الـدین قاسـم بـن قطلوبغـا:قطلوبغا) 2

عــالم بفقــه الحنفیــة، باحــث ومــؤرخ، إمــام علامــة طلــق اللســان، قــادر علــى المنــاظرة، لــه كتــب كثیـــرة 
، عـلامالأفي القـراءات العشـر، غرائـب القـرآن، نزهـة الـرائض فـي أدلـة الفـرائض، الزركلـي، رسالة :منها

  .180، ص5ج
زیــن الــدین قاســـم بــن قطلوبغــا بـــن عبــد االله المصــري الســـودوني الجمــالي الحنفـــي، قطلوبغــا، ) 3
تحقیــق الـدكتور زهیــر بـن ناصــر الناصــر، دار  ، خلاصـة الأفكــار شــرح مختصــر المنـار، )م1993(

 .90ص، 1كثیر، دمشق، بیروت، ودار الكلم الطیب، بیروت، ط ابن
  .171القسم الثاني، الجزء الأول، صالأسرار في الأصول والفروع، ، الدبوسي)  4
  .169، ص1، جأصول السرخسي، السرخسي، 223، ص1، جكشف الأسرارالنسفي، ) 5
ن،  ) 6 وَ لاّجِیْ  .263، ص2، جنور الأنوار في شرح المنارمُ

  .من الرسالةوما بعدها 103ص  انظر) 7
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ــــه تعــــالى" ــــل قول ــــتح[M     (  'L :مث M  ]115:البقــــرة[ Ml  k  jm     L  ]10:الف

  \  [  Z     YL ]5:طه[  M        /  .      -   ,    +    *  )L ]23_22:القیامة[  
   ).1"(وتسمى هذه آیات الصفات  وأمثاله

ومثالــه إثبــات رؤیــة االله تعــالى بالأبصــار حقــاً فــي الآخــرة بــنص :"وقــال البــزدوي
؛ لأنــه موجـود بصــفة ]23_22:القیامـة[ M        /  .      -   ,    +    *  )L  :القـرآن بقولــه

بـذلك أهـل، الكمال وأن یكـون مرئیـاً لنفسـه ولغیـره مـن صـفات الكمـال، والمـؤمن لإكرامـه 
لكــن إثبــات الجهــة ممتنــع فصــار بوصــفه متشــابهاً فوجــب تســلیم المتشــابه علــى اعتقــاد 

  ). 2"(الحقیة فیه
ـري نفسـه فـي الشـاهد  ُ إمـا لنقصـان حـل فیـه أو لعجـزه :وعللـوا ذلـك بـأن الـذي لا ی

یســتحقروه أو یستبشــعوه، واالله تعــالى غالــب علــى  عــن مقاومــة النــاس فــي إیــذائهم،  لــئلا
موصـوف بصـفات  ،منـزه عـن النقـائص والعیـوب ،وهـو أجمـل مـن كـل جمیـلكل شيء، 

لكـن إثبـات الجهـة ممتنعـة لأن ...فیجوز أن یكون مرئیاً لأنه من صفات الكمـال ،الكمال
وأن یكـون مقـابلاً لـه  ،من شرط الرؤیة في الشاهد أن یكـون المرئـي فـي جهـة مـن الرائـي

، و یكون بینهما مسافة مقدرة لا في غ ویسـتدعي  ایـة القـرب ولا فـي غایـة البعـد،ومحاذیاً
، وذلك آیة الحدث، وكـل ذلـك محـال علـى االله تعـالى، فبـالنظر إلـى  أن یكون االله متناهیاً

ــالنظر إلــى اســتدعاء  ،أصــل الرؤیــة ــالنص، قلنــا بوجــوب أصــل الرؤیــة، وب وكونــه ثابتــاً ب
یـة متشـابهاً مــن الرؤیـة الجهـة فـي الشــاهد كانـت الرؤیـة ممتنعــة، فكـان القـول بجــواز الرؤ 

، بل واجبـاً مـن حیـث الأصـل، ولا یصـح إبطـال الأصـل لتشـابه فـي  حیث الوصف وثابتاً
الوصـــف؛ لأن الوصـــف تبـــع، فـــلا یصـــح إبطـــال الأصـــل لـــبطلان التبـــع، فصـــار إثبـــات 
الرؤیة بوصفه أي كیفیته متشـابهاً أي بحیـث لا یـدرك بالعقـل فنسـلم ذلـك إلـى االله تعـالى 

   .)3(ولا نشتغل بالتأویل
                                                

ن،  ) 1 وَ لاّجِیْ   .271ــ270، ص2، جنور الأنوار في شرح المنارمُ

الكـافي شـرح أصـول ، 59، ص1، جأصول البزدوي مع شرحه كشـف الأسـرار للبخـاريالبزدوي، ) 2
 .247ـ245، ص1، جيقللسغنا  البزدوي

، 1، جالبــزدوي أصــولشــرح الكــافي ي، ق، الســغنا59، ص1، جكشــف الأســرارانظــر البخــاري، ) 3
  .، مختصراً من المصدرین247ــ245ص
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  :والعلاقة بینه وبینه الألفاظ الخفیة الأخرىوالحكمة من وجوده حكمه  :ثالثاً 
  :)1(وجوب التوقف فیهوهو حكمه عندهم  أما أــ

ـــرك الطلـــب والاشـــتغال :"السرخســـيقـــال  ـــة والتســـلیم بت ـــه اعتقـــاد الحقی والحكـــم فی
موجѧѧب  لانقطѧѧاع احتمѧѧال معرفѧѧة المѧѧراد فیѧѧھ وأنѧѧھ لѧѧیس لѧѧھ ...بـالوقوف علــى المــراد منــه

آل [M ¨  §  ¦  ¥  ¤©   L :سѧѧѧوى اعتقѧѧѧاد الحقیѧѧѧة فیѧѧѧѧھ والتسѧѧѧلیم كمѧѧѧا قѧѧѧال تعѧѧѧѧالى
ــدنا فــي هــذا الموضــع ثــم قولــه تعــالى  ]7:عمــران آل [M     ¬  «  ªL :فــالوقف عن
ابتداء بحرف الواو لحسن نظم الكـلام وبیـان أن الراسـخ فـي العلـم مـن یـؤمن   ]7:عمران

                                              :فیـــه بـــل یقـــف فیـــه مســـلما هـــو معنـــى قولـــه تعـــالىولا یشـــتغل بطلـــب المـــراد  ،بالمتشـــابه
M ´  ³  ²       ±  °   ̄ ®µ    L ]2"(]7:آل عمران.(  

حكمه ــ المتشابه ــ اعتقاد الحقیة قبل الإصـابة، فیكـون العبـد مبتلـى :"النسفيقال 
  ). 3"(فیه بنفس الاعتقاد لا غیر 

   :ة من وجودهب ــ الحكم
بالإمعـان فـي الطلـب لضـرب  ىمبتل :وهذا لأن المؤمنین فریقان" :قال السرخسي
ــم ومعنــى  ىمــن الجهــل فیــه ومبتلــ عــن الوقــوف فــي الطلــب لكونــه مكرمــا بنــوع مــن العل

الابتلاء من هذا الوجه ربما یزید على معنـى الابـتلاء فـي الوجـه الأول فـإن فـي الابـتلاء 
قــف فــي الطلــب بیــان أن مجــرد العقــل لا یوجــب شــیئا ولا یــدفع بمجــرد الاعتقــاد مــع التو 

ــاد الحقیــة فیمــا لا مجــال لعقلــه فیــه لیعــرف أن الحكــم الله یفعــل مــا  شــیئا فإنــه یلزمــه اعتق
یشاء ویحكم ما یرید وهذا هو المعنى في الابتلاء بهذه الأسـامي التـي فیهـا تفـاوت یعنـي 

جلیــا بطــل معنــى الامتحــان ونیــل  المجمــل والمشــكل والخفــي فــإن الكــل لــو كــان ظــاهرا
                                                

  .78، صكتاب في أصول الفقهاللامشي، ) 1
ن* وَ لاّجیْ ن لم نعلمه قبل یوم القیامة، وأما بعـد القیامـة فیصـیر :"قال مُ أي اعتقاد أن المراد به حق، وإ

بـي علیـه الصـلاة والسـلام مكشوفاً لكل احد إن شاء االله تعالى، وهـذا فـي حـق الأمـة، وأمـا فـي حـق الن
لا تبطل فائدة التخاطب ویصیر التخاطب بالمهمل كـالتكلم بـالزنجي مـع العربـي وهـذا  ، وإ فكان معلوماً

  .268ــــ267، ص2، جنور الأنوار بشرح المنار، "عندنا
 .169، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، )  2
  .221، ص1، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنارالنسفي، ) 3
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الثواب بالجهد بالطلب ولو كان الكل مشكلا خفیا لم یعلم منه شيء حقیقة فأثبت الشـرع 
هذا التفاوت في صیغة الخطاب لتحقیق القلوب إلى محبتهم لحـاجتهم إلـى الرجـوع إلـیهم 

  ).1"(والأخذ بقولهم والاقتداء بهم
  ثیر، ولا یكون إلا فیما لا یتعلق به ولا شك في أن هذا قلیل لا ك:"الخضريقال 

نمــا یقــع فــي  تكلیــف ســوى مجــرد الإیمــان بــه، وكــذلك لا یقــع فــي قواعــد الــدین الكلیــة، وإ
  ).2"(الفروع الجزئیة
إن الآیـات التـي اشـتملت علـى التكلیـف وبیـان الأحكـام التـي هـي :"أبو زهـرةوقال 

اضـح بـین، إمـا فـي ذات نفسـه، قوام الشریعة الإسلامیة لیس فیها التشابه قط، بل كلها و 
ما ببیان النبي صلى االله علیه وسلم   ).3..."(وإ

  :العلاقة بینه وبین الألفاظ الخفیة الاخرى ج ــ
ـــ المتشــابه ــــ اعتقــاد الحقیــة قبــل الإصــابة:"النســفيقــال  ، فیكــون العبــد *حكمــه ـ

یـق لدركـه مبتلى فیه بـنفس الاعتقـاد لا غیـر؛ لأن المـراد صـار مشـتبهاً علـى وجـه لا طر 
، حتــى ســقط طلبــه، بخــلاف المجمــل فــإن طریــق دركــه متــوهم بواســطة البیــان مــن  أصــلاً
المجِمل، وطریق الدرك فـي المشـكل قـائم فإنـه یـدرك بالتأمـل بعـد الطلـب، والخفـي یـدرك 

  ). 4"(بنفس الطلب
إذا خفي أي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعـارض :"التفتازانيوقال   
، والأول الثـــاني ـــاً ـــل أو:یســـمى خفی ـــدرك المـــراد بالعق ُ ،  إمـــا أن ی لا، الأول یســـمى مشـــكلاً
، والثـــاني :والثـــاني ، الأول یســـمى مجمـــلاً إمـــا أن یـــدرك المـــراد بالنقـــل أو لا یـــدرك أصـــلاً

  ).5"(متشابهاً فهذه الأقسام متباینة بلا خلاف
  

                                                
  .169، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 1
ـــــه ،)م1969(الخضـــــري، محمـــــد بـــــك، ) 2 ـــــرى، مصـــــر، ط، أصـــــول الفق ـــــة التجاریـــــة الكب  ،6المكتب

  .137ص
 .135، صأصول الفقهأبو زهرة، ) 3
  .221، ص1، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنارالنسفي، ) 4
 .126، ص1، جالتلویح على التوضیحالتفتازاني، ) 5
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  ند الحنفیةالألفاظ الخفیة عند الجمهور وما یقابلها ع المقارنة بین 5.2.1
ســـبق بیـــان تقســـیم الجمهـــور للألفـــاظ الخفیـــة وأنهـــم قســـموها إلـــى قســـمین مجمـــل 

  .الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه:ومتشابه، أما الحنفیة فقسموها إلى أربعة أقسام
الإشــكال والإجمــال والتشــابه دائــر مــع الاســتعمال لا علــى مجــرد :"الخضــريقــال 

یدور مع الوضع وحده، أما الخفاء فإنه یـدور مـع  الوضع اللغوي كالمشترك اللفظي فإنه
  ).1"(عرض التسمیة لأحد أو لمفهوم

  :في الصفحة السابقة نستنتج ما یلي والتفتازاني النسفيوبالرجوع إلى قول   
ـــ أن الخفــي والمشــكل والمجمــل عنــد الحنفیــة یماثـل المجمــل عنــد الجمهــور، وممــا یــدل 1

  :على ذلك
فیــة جــاءه الخفـــاء بســبب زیــادة وصــف أو نقصــان وصـــف أو أن الخفــي عنــد الحن :أولاً 

ــة اللفــظ علیــه ظــاهرة فاحتــاج إلــى بیــان ویــزول هــذا  ــم تكــن دلال انفــراده باســم خــاص، فل
وهـو مـا لا یـدل : الخفاء بالتأمل والطلب، وهذا یدخل فـي تعریـف المجمـل عنـد الجمهـور

  .بنفسه على المراد منه بل یحتاج إلى بیان
  :أربعةعند الحنفیة له أسباب أن المشكل : ثانیاً 

 .ـ قد ینشأ الإشكال من لفظ مشترك1

 . ـ قد ینشأ الإشكال في مقابلة النصوص بعضها ببعض2

  .ـ غموض المعنى3
  .ستعارة بدیعیةاـ 4

  :أما أسباب الإجمال عند الجمهور فهي تتلخص بما یلي
  .لحرففي اللفظ المفرد أو اللفظ المركب أو ا: ـ أن یكون بسبب الاشتراك1
  .ـ التخصیص باستثناء مجهول، أو صور مجهولة، أو التقیید بصفة مجملة2
 . ـ كون اللفظ لم یوضع في أصل اللغة للدلالة على شيء بعینه3

 .واحدةـ أن یكون مجملاً بین أفراد حقیقة 4

  . ـ تعدد مرجع الضمیر5

                                                
  .135، صأصول الفقهخضري، ال) 1
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 . لناـ الإجمال بسبب نقل الشارع الأسماء من اللغة إلى الشرع قبل بیانه 6

  :وبمقارنة الأسباب نجد ما یلي
  .الاشتراك سبباً من أسباب الإجمال عند الحنفیة هو سبب عند الجمهور أیضاً  ـ اعتبارأ

ذكرهــا  الأســباب التــيـ الســبب الثــاني والثالــث والرابــع عنــد الحنفیــة یــدخل تحــت أحــد ب ـــ
  .الجمهور من الثاني إلى السادس

  :ي تعریف المجمل عند الجمهور لما یليالمجمل عند الحنفیة یدخل ف: ثالثاً 
  :أسباب الإجمال عند الحنفیة ثلاثةأ ـ أن 

  .تزاحم المعاني على اللفظ مع انتفاء القرینة المرجحة لأحد هذه المعاني كلفظ القرءأ ــ 
فهم معناه لغة قبل التفسیر مثل الهلوع ب ــ ُ   .غرابة اللفظ بحیث لا ی
  .ـ لغة ــ إلى ما هو غیر معلوم كلفظ الربالانتقاله من معناه الظاهر ـج ــ 

وبمقارنتها في أسباب الإجمال عند الجمهور نجد أنها تدخل تحت السبب الأول والثالـث 
  .والرابع والسادس

المتشابه عند الحنفیة في المرحلة الثانیة یشـابه المتشـابه عنـد الجمهـور عنـد  :رابعاً 
  .معنى واحدمن فرق بین المجمل والمتشابه ولم یجعلهما ب

ــــة الأولــــى فیــــدخل تحــــت مفهــــوم المجمــــل عنــــد  أمــــا المتشــــابه عنــــد الحنفیــــة فــــي المرحل
  .الجمهور
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  نيالفصل الثا
  نماذج تطبیقات المفسرین على الألفاظ غیر واضحة الدلالةمن 

 
  تطبیقات على الخفي 1.2

  :ذكر العلماء أمثلة متعددة للخفي ومنها
  

  حكم النباش 1.1.2
/  M  98   7  6         5  4  3  2   1  0  :تعالى قال االله

     <    ;  :L ]38:المائدة[.  

/  M         5  4  3  2   1  0  :قوله تعالى:"السرخسيقال 
     <    ;  :  98   7  6L  فإنه ظاهر في السارق الذي لم یختص باسم آخر سـوى

ا باسـم آخـر هـو سـبب سـرقتهما السرقة یعرف به، خفي فـي الطـرار والنبـاش، فقـد اختصـ
یعرفــان بــه، فاشــتبه الأمــر أن اختصاصــهما بهــذا الاســم لنقصــان فــي معنــى الســرقة أو 

  ).1"(زیادة فیها، ولأجل ذلك اختلف العلماء
فالآیة واضحة الدلالة علـى وجـوب قطـع یـد السـارق، لكنهـا خفیـة الدلالـة بالنسـبة 

اختلـف العلمـاء فـي قطـع یـد النبـاش علـى  ؟للنباش، هل نعدّه سارقاً یقام علیه الحد أم لا
  :رأیین

ـــــاس:الـــــرأي الأول و أبـــــي حنیفـــــة والثـــــوري ومحمـــــد والأوزاعـــــي ) 2(وهـــــو قـــــول ابـــــن عب
  )3(ومكحول

                                                
 .168، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 1
،  تحقیـق حمـد بـن المصـنف، )م2004(ابن أبي شیبة، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهیم،  ) 2

ـــــد االله الجمعـــــة ومحمـــــد بـــــن إبـــــراهیم اللحیـــــدان، مكتبـــــة الرشـــــد ناشـــــرون، الریـــــاض، ط ، 14ج ،1عب
أبــو حیــان الأندلســي، محمــد بــن  ،67، ص4م القــرآن، ج، الجصــاص، أحكــا)29217(، رقــم487ص

، تحقیــق عــادل أحمــد عبــد تفســیر البحــر المحــیط، )م1993(، بــن علــي الغرنــاطي الأندلســي یوســف
 . 494، ص3ج ،1الموجود وعلي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ،)م2000(، د بــن الحســینالعینــي، بــدر الــدین أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــ) 3
، 27، ص7، ج1، تحقیـق أیمـن صـالح شـعبان، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طالبنایة شرح الهدایـة

 . 494، ص3، جتفسیر البحر المحیط، ن، أبو حیا67، ص4،جأحكام القرآنالجصاص، 



53 
 

، فـلا یقـام علیـه حكـم القطـع؛ لاختصاصـه ) 1(وقول عنـد الشـافعیة  لا یعـد النبـاش سـارقاً
نما یعزر تعزیراً  ، وإ   .باسم خاص یخرجه عن كونه سارقاً

  :لوا بما یليواستد
: ـ یعنـــيوان بــن الحكـــم بقـــوم یختفــون القبورـــأُتـــي مـــر :"ـــ  عـــن معمــر عـــن الزهـــري قــال1

  ).2"(ینبشون ـ ، فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم متوافرون
كـان مـروانُ علـى المدینـة، و أُخذ نباش في زمان معاویـة :"ـ عن أشعث عن الزهري قال2

نْ كان بحضر  ته من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة والفقهـاء؟ فسأل مَ
  ). 3"(فأجمع رأیهم على أن یضربه ویُطاف به: فلم یجدوا أحداً قطعه، قال

اجتمــع رأي أصــحاب رســول االله صــلى االله علیــه وســلم :قــال الزهــري:وجــه الدلالــة
كـــان الصـــحابة فـــي زمـــن كـــان مـــروان أمیـــراً علـــى المدینـــة علـــى أن النبـــاش لا یقطـــع، و 

   ).4"(متوافرین یومئذٍ 
دلالـــة الآثـــار علـــى البـــاب ظـــاهرة، منهـــا مـــا یـــدل علـــى إجمـــاع :"التهـــانويوقـــال 

الصحابة في زمن معاویة على نفي القطع عن النباش، والإجماع اللاحق یرفع الخـلاف 
  ). 5"(السابق

  :تـ لوجود شبهة تفاوت واختلاف بین النباش والسارق والحدود تدرأ بالشبها3
ومنــع أصــحابنا رحمهــم االله تعــالى التعدیــة لنــوع تفــاوت أو شــبهة :"الجصــاصقــال 

  ). 6"(تفاوت احتیالاً لدرء الحدود
                                                

، )م2009(ابـن الرفعـة،  بـن علـي الأنصـاري أبـو العبـاس نجـم الـدین أحمـد بـن محمـد ابن الرفعة،)  1
، دراسة وتحقیـق مجـدي محمـد سـرور باسـلوم، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، كفایة النبیه شرح التنبیه

 .297، ص17، ج1ط

ظفــــر أحمــــد بــــن التهــــانوي، ، وقـــال )29205(، رقــــم486، ص14، جالمصــــنفابـــن أبــــي شــــیبة، )  2
آن والعلــــوم تحقیــــق محمــــد تقــــي عثمــــاني،إدارة القــــر  ،إعــــلاء الســــنن ،)هـــــ1414(لطیــــف العثمــــاني، 

 ". هذا سند صحیح رجاله رجال الجماعة:"661، ص11، ج3الإسلامیة، كراتشي، ط

 ).29206(، رقم486، ص14، جالمصنفابن أبي شیبة، )  3

 .68ـ67، ص4ج ،أحكام القرآنالجصاص،  ) 4

 .662ـ661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي، )  5

 ،  892، ص2ج أحكام القرآن،الجصاص،  ) 6
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وقــال أبـو حنیفـة ومحمــد رحمهمـا االله السـرقة اســم لأخـذ المــال  :"السرخسـيوقـال 
على وجه مسارقة عین حافظه مع كونـه قاصـدا إلـى حفظـه بـاعتراض غفلـة لـه مـن نـوم 

لنباش یسـارق عـین مـن عسـى یهجـم علیـه ممـن لـیس بحـافظ للكفـن ولا قاصـد أو غیره وا
إلـى حفظـه فهــو یبـین أن اختصاصـه بهــذا الاسـم لنقصــان فـي معنـى الســرقة وكـذلك فــي 
اسـم السـرقة مــا ینبـىء عـن خطــر المسـروق بكونـه محــرزا محفوظـا وفـي اســم النبـاش مــا 

راز، والتعدیـة فـي مثـل هـذا ینفي هذا المعنى بل ینبىء عن ضده مـن الهـوان وتـرك الإحـ
  ).1"(باطلة لإیجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات

؛ لأنه لا ملك :")2(العینيوقال  لأن الشبهة تمكنت في الملك في كون الكفن ملكاً
للمیـــت حقیقـــة، ولا للـــوارث لتقـــدم حاجـــة المیـــت، وقـــد تمكـــن الخلـــل فـــي المقصـــود وهـــو 

جــود؛ لأن الطبـاع السـلیمة تنفـر عنـه، والكفــن الانزجـار؛ لأن الجنایـة فـي نفسـها نـادرة الو 
  ).3(شيء بهیز لا تمیل إلیه الطبائع المستقیمة

ـ القبر لیس بحـرز، والـدلیل علیـه اتفـاق الجمیـع علـى أنـه لـو كـان هنـاك دراهـم مدفونـة 4
  ).4"(فسرقها لم یقطع لعدم الحرز والكفن كذلك

  غیر حرز فباطل؛ لأن  عن القبر:وأما قولهم"فقال )5(المالكي ابن العربي ورد
، ولا یتفـق  حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فیه، ولا یمكـن تـرك المیـت عاریـاً
ــدفن إلا مــع أصــحابه؛ فصــارت هــذه الحاجــة قاضــیة  ُ فیــه أكثــر مــن دفنــه، ولا یمكــن أن ی

                                                
 .168، ص1، ج، أصول الفقهيالسرخس) 1

قــاض قضــاة  ،بــدر الــدین أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحســین :العینــي) 2
نســبته إلــى عــین الحنفیــة، ووالــي الحســبة، عــارف بــالنحو والحــدیث والفقــه ، واســع النظــر فــي الفنــون، 

یـة شـرح الهدایـة، اللكنـوي، له كتب عدیـدة منهـا عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري، والبنا تاب بحلب
 .  208ـ207صالفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، 

 .28، ص7، جالبنایة العیني،) 3
 .68، ص4ج ،أحكام القرآنالجصاص،  ) 4

أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد المعـافري المـالكي، قـاض مـن حفـاظ الحـدیث، : ابن العربـي) 5
أحكـام القـرآن، وعارضـة الأحـوذي : لـدین، لـه كتـب كثیـرة منهـابرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد فـي ا

 .230، ص6، جالأعلامشرح سنن الترمذي، الزركلي، 
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ــــه االله تعـــالى علیــه بقــــوله تعـــالى M  =  <    ;   :  9      8  :بــأن ذلـــك حـــرزه، وقــد نبّ

    >L ]دفن فیه میتاً  )1(]26ـ25:مرسلاتال ُ   ).2"(لیسكن فیه حیاً وی
إن الأحـراز مختلفـة فمنهـا شـریحة :فـإن قیـل:"فقال الجصاصورد مثل هذا الكلام 

وكــل شــيء یكــون ....البقــال حــرز لمــا فــي الحــانوت، والاصــطبل حــرز للــدواب والأمــوال
فلــو سـرق دراهـم مــن  حـرزاً لمـا یحفــظ بـه ذلـك الشــيء فـي العـادة، ولا یكــون حـرزاً لغیـره،

ن لـم یكـن ... اصطبل لم یقطع، ولو سرق منه دابة قطـع ذلـك والقبـر هـو حـرز للكفـن وإ
أن الأحراز على اختلافها فـي :أحدهما:هذا كلام فاسد من وجهین: حرزاً للدراهم، قیل له

أنفســها لیســت مختلفــة فــي كونهــا حــرزاً لجمیــع مــا یجعــل فیهــا؛ لأن الاصــطبل  لمــا كــان 
أن :والوجــه الآخـــر...واب فهــو حـــرز للــدراهم والثیـــاب ویقطــع فیمـــا یســرقه منـــهحــرزاً للـــد

ــم  قضــیتك هــذه لــو كانــت صــحیحة لكانــت مانعــة مــن إیجــاب قطــع النبــاش؛ لأن القبــر ل
نمـا یحفـر لـدفن المیـت وسـتره عـن عیـون النـاس،  یحفر لیكـون حـرزاً للكفـن فـیحفظ بـه، وإ

  ). 3"(وأما الكفن فإنما هو للبلى والهلاك
الكفن لا مالك له، والدلیل علیه أنه من جمیع المال فدل على أنه لیس في ملـك أحـد ـ 5

ولا موقوف على أحد، فلما صح أنه مـن جمیـع المـال وجـب أن لا یملكـه الـوارث كمـا لا 
یملكون ما صرف في الدین الذي هو من جمیع المال، ویدل علیـه أیضـاً أن الكفـن یبـدأ 

قضى به الدیون فهو أن لا یملك الكفـن أولـى، به على الدیون، فإذا لم یملك ا ُ لوارث ما ی
، وجـب أن لا یقطـع سـارقه كمـا لا  ذا لم یملكه الوارث، واستحال أن یكون المیت مالكاً وإ

  ). 4"(یقطع سارق بیت المال، وآخذ الأشیاء المباحة التي لا ملك لها
  نه لا یجوزإن المیت لا یملك فباطل أیضا؛ لأ: وأما قولهم":فقال القرطبيورد 

                                                
، كمــا قــال الشــعبي) 1 بطنهــا :وجــه الاســتدلال أن االله تعــالى جعــل الأرض بیتــاً للإنســان ظــاهراً وباطنــاً

  .299ص ،8، جتفسیر القرآن الكریملأمواتكم وظهرها لأحیائكم، انظر ابن كثیر، 
تخــریج محمــد عبــد القــادر ، أحكــام القــرآن ،)م2003(أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله، ابــن العربــي، )  2

 .112، ص2ج، 3عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .68، ص4ج ،أحكام القرآنالجصاص،  ) 3

 .68، ص4ج ،أحكام القرآنالجصاص،  ) 4
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  ).1"(ترك المیت عاریا فصارت هذه الحاجة قاضیة بأن القبر حرز 
إنــه لا مالــك لــه، ممنــوع، بــل هــو مملــوك للمیــت؛ لأنــه :وقــولهم:"ابــن قدامــةوقــال 

كان مالكاً له في حیاته، ولا یزول ملكه إلا عما لا حاجة به إلیه، وولیـه یقـوم مقامـه فـي 
  ). 2"(لب بمالهالمطالبة، كقیام ولي الصبي في الط

الكفن لا مالك له، فلم یجب القطع بسرقته كسائر : فإن قیل:")3(ابن الرفعةوقال 
  .الأشیاء المباحة

لأصـحابنا فـي الكفـن إذا كـان مـن تركـة المیـت، ثلاثـة :والمـاورديأبو الطیب قال 
أحدها أنه ملك للمیت، فإذا أكله سبع أو أخذه سیل، انتقـل إلـى ملـك الورثـة علـى : أوجه

  .یكون بیت المال، وبه جزم ابن الصباغ:رأي، وعلى رأي الأكثرین
، فــإذا بلــي تصــرفوا فیـــه :والثــاني أنــه ملــك للورثــة، والمیـــت أحــق بــه مــا دام باقیـــاً

  .، وعلى هذین الوجهین یندفع السؤال)4(بالفریضة، وهذا هو الأصح في الرافعي
ـــه، أي:والثالـــث ـــك ل ـــه لا مال ـــه الرافعـــي؛ لأمعـــین؛ فیكـــون الله تعـــالى كمـــا :أن ن قال

، فــإذا بلـي المیــت كــان لبیــت  الـوارث لا یــتمكن مــن التصـرف فیــه، والمیــت لا یملـك شــیئاً
وعلـى هـذا ...المال، وجزم القاضي حسین بأنه یكون ملكاً للوارث على هـذا الوجـه أیضـاً 

                                                
 .164، ص6ج، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ) 1

موفــق الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعیلي، ابــن قدامــة، ) 2
تحقیــق عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي وعبــد الفتــاح شــرح مختصــر الخرقــي،  المغنــي، )م1997(

 .456، ص12، ج3محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط

بـن علـي الأنصـاري، فقیـه شـافعي مـن فضـلاء  حمد بـن محمـدأبو العباس نجم الدین أ: ابن الرفعة ) 3
رأیت شـیخاً یتقـاطر منـه فقـه الشـافعیة، :مصر، كان محتسب القاهرة، ناظر ابن تیمیة وسئل عنه فقال

المطلــب فــي شــرح الوســیط، وكفایــة النبیــه فــي شــرح التنبیــه للشــیرازي، الزركلــي، :لــه كتــب عدیــدة منهــا
 .222، ص1، جالأعلام

عبــد الكــریم بــن محمــد بــن عبـد الكــریم القزوینــي، فقیــه مــن كبــار الشــافعیة، لــه أبــو القاســم :الرافعـي)  4
هـــ، لـه كتـب 623مجلس بقزوین للتفسیر والحدیث، نسبته إلى رافع بن خدیج الصحابي،  تـوفي سـنة 

الإیجــاز فــي أخطــار الحجــاز، المحــرر فــي الفقــه الشــافعي، شــرح مســند الشــافعي، فــتح : عدیــدة منهــا
 .55، ص4، جالأعلامز في شرح الوجیز للغزالي، الزركلي، العزی
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لا یمتنع أن یقطع فیه؛ كما أن ستارة الكعبة لا مالك لها، ویقطع سـارقها، وكـذلك أبـواب 
  ).1"(مساجدال

إذا ثبتت السرقة علـى النبـاش قطـع الإمـام یـده ولا یحتـاج إلـى :")2(الرویانيوقال 
نمـا نقـول فـي  خصومة أحد؛ لأن القطـع حـق االله تعـالى، ولا یفتقـر إلـى دعـوى مـدعي، وإ

لا یقطع حتى یدعي لأنه یجوز أن یكون أباح له أخذه، فإذا حضـر اعتـرف : مال الحي
قط القطع، ولیس كذلك في الكفن، فإن هذا لا یحتمل فیه، فلم بما یكذب الشاهدین، ویس

  ).3"(یفتقر إلى دعوى مدع
ـ القبر لم یحفر لیكون حرزاً للكفن فیحفظ به، إنما یحفر لدفن المیت وستره عن عیـون 6

  ).4"(الناس، وأما الكفن فإنما هو للبلى والهلاك
ز یحتشــم النــاس مــن الحــرز إنمـا شُــرط فــي وجــوب القطـع؛ لأ:"وقـال ابــن الرفعــة ن المحــرَ

فـإن فـي الطبـاع نفـرة : تناوله ومد الأیدي إلیه، وهـذا المعنـى موجـود فـي الكفـن فـي القبـر
  ).5"(عن تناوله؛ فحل القبر محل الحرز بالبیوت المغلقة والأبواب المقفلة

إنــه عُرضــة للتلــف، فكــل مــا یلبســه الحــيُّ أیضــاً :وأمــا قــولهم:" ابــن العربــيورد 
ض للتلف   ). 6"(والإخلاق بلباسه، إلا أن أحد الأمرین أعجل من الثاني معرّ
  یقطع النباش وهو قول أبو الدرداء وابن الزبیر وعمر بن عبد العزیز وأبو  :الرأي الثاني

  
  

                                                
 .297، ص17، جكفایة النبیه بشرح التنبیهابن الرفعة، ) 1

أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل، فقیـه شـافعي مـن أهـل رویـان بنـواحي طبرسـتان،  :الرویاني) 2
حفظـي، لـه تصـانیف عدیـدة بلغ من تمكنه من حفظه أن قال لو احترقت كتـب الشـافعي لأملیتهـا مـن 

 .175، ص4، جالأعلامبحر المذهب، ومناصیص الإمام الشافعي، الزركلي، :منها

بحــر المــذهب فــي فــروع مــذهب ، )م2002(الرویــاني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعیل، ) 3
 .95، ص13، ج1، تحقیق أحمد عزو عنایة الدمشقي، دار إحیاء التراث العربي، طالإمام الشافعي

 .68، ص4، جأحكام القرآنالجصاص، ) 4

 .296، ص17، جكفایة النبیه في شرح التنبیهابن الرفعة، ) 5

 .112، ص2، جأحكام القرآنابن العربي، )  6
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) 1(یوسف والشعبي والزهري ومسروق والحسن والنخعـي وعطـاء وابـن أبـي لیلـى وربیعـة 
  ).4(والحنابلة) 3(والشافعیة) 2(والمالكیة

   :واستدلوا بما یلي
/  M  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  :قول االله تعالىـ 1

     <    ;L ]38:المائدة[.  

  :وجه الدلالة
اســم جــنس یتنــاول كــل مــن أخــذ الشــيء علــى وجــه : الســارق:")5(العمرانــيقــال 

ن كان كل نوع من السرقة یختص باسم، فیقال لمن نقب ولمن أخذ  نقَّاب،:الاستخفاء، وإ
  ).6"(طرَّار، ولمن أخذ الكفن من القبر نباش، ویسمى المختفي:شیئاً من الجیب

  لبیك یا : یا أبا ذر، قلت: رسول االله صلى االله علیه وسلم قال لي: عن أبي ذر قال ـ 2

                                                
البحــــر أبــــو حیــــان، ، 68، ص4،جأحكــــام القــــرآنالجصــــاص،  ،27، ص7، جالبنایــــةالعینــــي،  ) 1

 ).29216ـ 29207(الآثار ،487، ص14، جالمصنفابن أبي شیبة، ، 494، ص3، جالمحیط

 .164، ص6، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 112، ص2، جأحكام القرآنابن العربي، ) 2

عبـد االله بـن ، 494، ص3ج البحر المحـیط،حیان، أبو  ،467، ص8ج، السنن الكبرىالبیهقي،  ) 3
قیـق عبـد االله بـن ، تحزاد المحتاج إلى فهـم مقاصـد المنهـاجالشیخ حسن الحسن الكوهجي الشـافعي، 

  .233، ص4ج ،1إبراهیم الأنصاري، طبع وزارة الشؤون الدینیة، قطر، ط
زاد المسـیر فـي ) م1984(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد،  ) 4

ابــن عـــادل الحنبلــي، أبـــو حفـــص ، 353، ص2ج، 3، المكتـــب الإســلامي، بیـــروت، طعلــم التفســـیر
، تحقیــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، )م1998(مشــقي، عمــر بــن علــي الد

، ابـــن البنـــا، أبـــو 331، ص7ج، 1وعلـــي محمـــد معـــوض  وغیـــرهم، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ط
، تحقیــق عبــد المقنــع فــي شــرح مختصــر الخرقــي، )م1993(علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد االله، 

 .1133، ص3، ج1مي، مكتبة الرشد، الریاض، طالعزیز بن سلیمان بن إبراهیم البعی

أبــو الحســین یحیــى بــن أبــي الخیــر ســالم بــن أســعد الشــافعي الیمنــي، شــیخ الشــافعیة فــي :العمرانــي) 5
ـــیمن، لـــه كتـــب عدیـــدة منهـــا ، 8، جالأعـــلامشـــرح الوســـائل للغزالـــي، مختصـــر الإحیـــاء، الزركلـــي، :ال

   .146ص

البیـان فـي مـذهب ، )م2000(خیـر بـن سـالم الشـافعي، أبو الحسین یحیى بـن أبـي الالعمراني،  ) 6
 .448، ص12، ج1عنایة قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بیروت، لبنان، ط ،الشافعي
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كیــــف أنــــت إذا أصــــاب النــــاس مــــوتٌ، یكــــون البیــــت فیــــه : "رســــول االله وســــعدیك، فقــــال
علیك : أعلم، أو ما خار االله ورسوله، قال  هاالله ورسول: لت ، یعني القبر؛ ق" بالوصیف

یقطـع النبـاش؛ لأنـه : قـال حمـاد بـن أبـي سـلیمان: ، قال أبـو داود"بالصبر أو قال تصبر
  ).1"(دخل على المیت بیته
، والبیـــت حـــرز، :"وجـــه الدلالـــة أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ســـمى القبـــر بیتـــاً

الناس یعدونه حرزاً له؛ ولهذا لا ینسب واضعه فیـه إلـى ، و )2"(والسارق من الحرز یقطع
  ). 3(التقصیر والتعدي

إنمـا ســماه بیتـاً علــى وجـه المجــاز؛ لأن البیـت موضــوع فـي لغــة :"الجصــاصقـال 
نمــا ســمى القبــر بیتــاً تشــبیهاً بالبیــت  العــرب لمــا كــان مبنیــاً ظــاهراً علــى وجــه الأرض، وإ

لقـاً بكونـه سـارقاً مـن بیـت إلا أن یكـون ذلـك المبني، ومع ذلك فإن قطع السارق لـیس مع
البیت مبنیاً لیحرز به ما یجعل فیه، وقد بینا أن القبـر لـیس بحـرز، ألا تـرى أن المسـجد 

ولو  ]36:النور[M  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô L  :یسمى بیتاً قال االله تعالى
ه لو كان في القبر سرق من المسجد لم یقطع إذا لم یكن له حافظ، وأیضاً فلا خلاف أن

، فعلمنا أن قطع السـرقة غیـر متعلـق بكونـه  ن كان بیتاً دراهم مدفونة فسرقها لم یقطع، وإ
   ). 4"(بیتاً 
ُشــیر بـن حـازم، عــن عمـران بـن یزیــد بـن البـراء عــن أبیـه، عـن جــده فـي حــدیث 2 ــ عـن ب

  ). 5"(ومن نبش قطعناه:"ذكره، أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
                                                

ــــ 460، ص6كتــاب الحـــدود، بــاب فـــي قطــع النبـــاش، ج ســـنن أبـــي داود،داود، أبــو )  1
نن أبـي صحیح س، وصححه الألباني، "حدیث صحیح:"شعیب، وقال )4409(، حدیث رقم461
 ).4409(، حدیث رقم58، ص3، جداود

 .661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي، ) 2

 .94، ص13، جبحر المذهبالرویاني، ) 3

 .69، ص4ج أحكام القرآن،الجصاص، ) 4

تخـریج ، معرفة السنن والآثـار، )م1991(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علـي، )  5
، 12ج، 1، دمشـــق، بیـــروت، دار الـــوعي، حلـــب، القـــاهرة، طعبـــد المعطـــي أمـــین قلعجـــي، دار قتیبـــة

 ).17184(، رقم409ص
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ســـنده مجهـــول، كمـــا یتحصـــل مـــن قـــول العلامـــة ابـــن عبـــد :"فقـــال التهـــانويورد 
الهــادي الحنبلــي، ونقلــه الزیلعــي، فــلا یحــتج بــه، فــلا یعــارض إجمــاع الصــحابة الــذي قــد 

   ).1"(صح وثبت
  ).2"(سارق أمواتنا كسارق أحیائنا: ـ عن عمرة عن عائشة، قالت3

أنهـا أرادت بـه  إن ثبت فلـیس بـنص فـي القطـع، فإنـه یحتمـل:"فقال التهانويورد 
  ).3"(التسویة في المعصیة

  ).4"(شهدت ابن الزبیر قطع نباشاً :"ـ وعن سهیل بن ذكوان قال4
أن ابن الزبیر قطع نباشاً بعرفات، ولم ینكر علیه أحد من الصـحابة، فـدل  :"وجه الدلالة

  ).5"(على أنه إجماع
  ). 6"(سنده ضعیف كما ترى:"فقال التهانويورد 

لـرزاق عـن إبـراهیم قـال أخبرنـي عبـد االله بـن أبـي بكـر عـن عبـد االله بـن أخبرنـا عبـد ا ــ 5
عامر بن أبي ربیعة أنـه وجـد قومـا یختفـون القبـور بـالیمن علـى عهـد عمـر بـن الخطـاب 

  ).7"(فكتب إلى عمر فكتب إلیه عمر أن یقطع أیدیهم
ن كــان ... فــي ســنده إبــراهیم وهــو مختلــف فیــه:"فقــال التهــانويورد  والاخــتلاف وإ

ــ أثــر  ، وهــو ههنــا یعارضــه ســند أثــر البــابر مضــر لكــن إذا لــم یعــارض أقــوى منــهغیــ ـ

                                                
 .661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي، )  1

 ).17183(، رقم409، ص12، جمعرفة السنن والآثارالبیهقي، )  2

 .661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي، )  3

دار  التــاریخ الكبیــر، ،)م1986(عفـي، أبـو عبــد االله محمـد بــن إسـماعیل بـن إبــراهیم الجالبخـاري، )  4
قـال عبـاد بـن :"في ترجمة سهیل بن ذكوان وقـال) 2119(، رقم104، ص4جالكتب العلمیة، بیروت، 

 ".واتهمه ابن معین...كنا نتهمه بالكذب ـ عن سهیل ـ العوام

 .449، ص12، جالبیان في مذهب الشافعيالعمراني، ) 5

 .661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي،  ) 6

تحقیـــــق حبیـــــب الـــــرحمن ، المصـــــنف، )م1972(أبـــــو بكـــــر عبـــــد الـــــرزاق بـــــن همـــــام، الصـــــنعاني، ) 7
ــــا، ط ــــس العلمــــي، جوهانســــبرغ، جنــــوب أفریقی ، 10،  بــــاب المختفــــي والنبــــاش، ج1الأعظمــــي، المجل

 ). 18887(رقم، 215ص
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ن ثبت فهو رأي لعمـر رآه وأثـر  مروان السابق، وهو أقوى منه بلا ریب، فإنه صحیح، وإ
  ).  1"(كثیرین من الصحابةرأي الباب 

، واتقـى الأعــین، وتعمـد وقتــاً لا نـاظر فیــه 6 ولا مــارَّ ــ هــو سـارق؛ لأنــه تـدرّع اللیــل لباســاً
ـــد مـــن  ـــد، وخلـــوّ البل ـــاس للعی ـــرز فیـــه الن ـــو ســـرق فـــي وقـــت تب ـــة مـــا ل بمنزل علیـــه، فكـــان 

  ).2(جمیعهم
ولأن القطع إنما وجب إحرازاً للمال وصیانة له، وكفـن المیـت أحـق بـذلك، لأن الحـيَّ "ـ 7

إذا أخذت ثیابه استخلف بـدلها، والمیـت لا یسـتخلف، فكـان إیجـاب القطـع لصـیانة ثیابـه 
  ).3("أولى

  
  ): 4(حكم الطرَّار 2.1.2

  :على رأیین اختلف الفقهاء في وجوب القطع للطرار
یــاس بــن  )6(و قــول عنــد الحنابلــة)5(یجــب قطعــه وهــو قــول عنــد الحنفیــة: الــرأي الأول وإ

  ).7(معاویة وداود الظاهري
  :واستدلوا بما یلي

  /  M:  98   7  6         5  4  3  2   1  0  :قول االله تعالى ـ1

     <    ;L ]38:المائدة[.  

                                                
 .661، ص11، جإعلاء السننالتهانوي، )  1

 .164، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، 112، ص2، جالقرآن أحكامابن العربي، )  2

 .449، ص12، جالبیان في مذهب الشافعيالعمراني، )  3

، مجـــد الـــدین ابـــن تیمیـــة، مجـــد الـــدین أبـــو "هـــو الـــذي یقطـــع الجیـــب أو غیـــره ویأخـــذ منـــه:"الطـــرار) 4
 بـن تحقیـق عبـد االله ،المحـرر فـي الفقـه، )م2007(البركات عبد السلام بن أبي القاسـم بـن الخضـر، 
 .381، ص2ج ،1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .168، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 5

 ، 381، ص2، جالمحرر في الفقهمجد الدین ابن تیمیة، ) 6

، شرح سنن أبي داود معالم السنن ،)م1932(أبو سلیمان حمد بن محمد البستي، الخطابي،  ) 7
 .306، ص3ج، 1المطبعة العلمیة، حلب، طتصحیح محمد راغب الطباخ، 
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 اختصاص الطـرار بـذلك الاسـم لزیـادة حـذق ولطـف منـه فـي جنایتـه؛ فإنـه :"وجه الدلالة
یســارق عــین مــن یكــون مقــبلاً علــى الحفــظ قاصــداً لــذلك بفتــرة تعتریــه فــي لحظــة، فــذلك 
 ینبئ عن مبالغة في جنایته السـرقة، وتعدیـة بمثلـه مسـتقیم فـي الحـدود؛ لأنـه إثبـات حكـم

  ).1"(النص بطریق الأولى، بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفیف
   )2(لا یقطع وهو رأي الحنفیة :الرأي الثاني

  .)5(والحنابلة) 4(والشافعیة) 3(والمالكیة
  :واستدلوا بما یلي

/  M  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  :قول االله تعالىـ 1

     <    ;L ]38:المائدة[.  

                                                
 .168، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، ) 1

، )م1997(ابـن نجـیم، زیـن الـدین بـن إبـراهیم بـن محمـد المصـري، ، 26، ص7، جالبنایـةالعیني، ) 2
، 1، تخــریج الشــیخ زكریــا عمیــرات، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، طالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق

بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب ، )م2003(ســاني، عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مســعود، الكا، 93، ص5ج
، 2، تحقیـق علـي محمـد معـوض وعـادل احمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طالشـرائع

 . 275، ص9ج

یحیــى اللیثــي، القعنبــي، أبــي مصــعب (الموطــأ بروایاتــه ، )م2003(مالـك ، بــن أنـس الأصــبحي، ) 3
، تحقیـق بزیاداتهـا وزوائـدها واخـتلاف ألفاظهـا) ثاني، ابن بكیر، ابن القاسم، ابن زیادالزهري، الحد

، ابــن رشــد، 165، ص4وضــبط وتخــریج ســلیم بــن عیــد الهلالــي، مجموعــة الفرقــان التجاریــة، دبــي، ج
والشــــرح  البیــــان والتحصــــیل، )م1988(القاضــــي أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي، 

ــل فــي مســائل المســتخرجةوالتوجیــه والتعل ، تحقیــق محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، ی
 .385، ص16، ج1ط

 .433، ص12، جالبیان في مذهب الشافعيالعمراني، ) 4

 ،ابن قدامـة، موفـق الـدین أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي الجمـاعیلي)  5
ـــافي ،)م1994( ـــن ح الك ـــه الإمـــام احمـــد ب ـــي فق ـــلف تحقیـــق محمـــد فـــارس ومســـعد عبـــد الحمیـــد ، نب

إبــراهیم بــن محمــد بــن بــن ، ابــن ضــویان، 71، ص4ج، 1الســعدني، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط
فــي شـرح الــدلیل علـى مــذهب الإمـام المبجــل أحمـد بــن  منــار السـبیل، )م1982(سـالم بـن ضـویان، 

 .384، ص2،  ج5الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، طتحقیق زهیر  ،حنبل
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  :وجه الدلالة
ـــى الســـارق والمنتهـــب والمخـــتلس لـــیس بســـارق للأمـــور  أن االله تعـــالى أوجـــب القطـــع عل

  :التالیة
  : أ ـ انتفاء ركن السرقة

  ).1"(لانتفاء ركن السرقة وهي الأخذ خفیة:"ابن نجیمقال 
 :"ركن السرقة، فهو الأخـذ علـى سـبیل الاسـتخفاء، قـال االله تعـالى:"الكاسانيقال 

 M 0  /   6  5  4  3   2  1L ]سمى ـ سبحانه وتعـالى ـ أخـذ  ]18:الحجر
، ولهذا یسمى الأخـذ علـى سـبیل المجـاهرة مغالبـة،  المسموع على وجه الاستخفاء استراقاً

، لا سرقة ، أو انتهاباً واختلاساً   ).2"(أو نهبة، أو خلسة، أو غصباً
بـالحكم، بخـلاف المنتهـب ب ـ السارق یأخذ المال علـى وجـه لا یمكـن انتـزاع الحـق منـه 

  :والمختلس
و لأن الســارق یأخــذ المــال علــى وجــه الاســتخفاء، فــلا :"العمرانــي الشــافعيقــال 

) 4(والمخـــتلس) 3(یمكـــن انتـــزاع الحـــق منـــه بـــالحكم، فجُعـــل القطـــع ردعـــاً لـــه، والمنتهـــب
والجاحــد والخــائن یأخــذون المــال علــى وجــه یمكــن انتــزاع الحــق مــنهم، فــلا حاجــة إلـــى 

  ).5"(لقطع علیهمإیجاب ا
ج ـ یقطع السارق لأنه یأخذ المال من حرز مثله، بخلاف المنتهب والمختلس فإنه یأخذ 

  ). 6(المال من غیر حرز
  ).1(دـ لخبث المنزع وقلة العذر فیه

                                                
 .93، ص5، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 1

 .275، ص9، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2

، 12ج البیــــان فــــي مــــذهب الشــــافعي،، العمرانــــي، " مــــن یأخــــذ الشــــيء عیانــــاً بالغلبــــة:"المنتهــــب) 3
 .433ص

، مثــــل أن یمــــد یــــده إلــــى منــــدیل إنســــان فیأخــــذه مــــن رأســــه:"المخــــتلس)  4 ، "مــــن یأخــــذ الشــــيء عیانــــاً
 .433، ص12، جالبیان في مذهب الشافعيلعمراني، ا

 .434ـ433، ص12، جالبیان في مذهب الشافعيالعمراني، ) 5

 385، ص16، جالبیان والتحصیلابن رشد، )  6
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ـــــــــــــــــ 2    : قـــــــــــــــــال وســـــــــــــــــلم علیـــــــــــــــــه االله صـــــــــــــــــلى النبـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر عـــــــــــــــــنـ
   على والعمل صحیحٌ  حسنٌ  حدیثٌ  هذا.  "قطع مختلس ولا منتهب ولا خائن على لیس"

  ).2"(العلم أهل عند هذا
  :وجه الدلالة
أجمـع عامـة أهـل العلـم علـى أن المخـتلس والخـائن لا یقطعـان :")3(الخطـابيقال 

وذلـــك أن االله ســـبحانه إنمـــا أوجـــب القطـــع علـــى الســـارق، والســـرقة إنمـــا هـــي أخـــذ المـــال 
ا سـقط عــن إنمـ:المحفـوظ سـراً عـن صـاحبه، والاخـتلاس غیـر محتــرز منـه فیـه، وقـد قیـل

الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إیاه، وكذلك المخـتلس، 
وقـــد یحتمـــل أن یكـــون إنمـــا ســـقط القطـــع عنـــه لأن صـــاحبه قـــد یمكنـــه رفعـــه عـــن نفســـه 
بمجاهدتـه وبالاســتغاثة بالنــاس، فــإذا قصــر فــي ذلــك ولــم یفعــل صــار كأنــه أُتــي مــن قبــل 

  ).4"(نفسه
  

  هو زنى أم لا؟ اللواط هل 3.1.2
M2    1  0    /       .  -  ,  +3     ;  :  9  8   7  6   5   4  :"قال تعالى

@  ?  >  =           <A    G  F  E  D  C   BL]2:النور[ .  

                                                                                                                                          
، دار المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز،)هـــ1413(ابــن عطیــة، أبــو محمــد عبــد الحــق  ) 1

 .188، ص2ج، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
، تحقیـق وشـرح أحمـد سنن الترمـذي، )م1978(الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، )  2

 فـي جـاء مـا بـابكتـاب السـرقة،  ،2محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة، ط
ــــه صــــحیح حــــدیث:"شــــعیب وقــــال ،)1514(رقــــم ،276ص ،3ج والمنتهــــب، والمخــــتلس الخــــائن  رجال

مكتبـة المعـارف، ، صحیح سـنن الترمـذي، )م2000(لباني، محمد ناصر الـدین، الأوصححه  ،"ثقات
 ).1448(، رقم133، ص2ج ،الریاض، الطبعة الأولى للطبعة الجدیدة

بســـت مـــن كابـــل، مـــن نســـل زیـــد بـــن  أهـــلأبـــو ســـلیمان حمـــد بـــن محمـــد البســـتي، مـــن :الخطـــابي) 3
القـرآن، إصــلاح خطـأ المحــدثین، بیـان إعجــاز : الخطـاب، فقیــه محـدث وشــاعر، لـه كتــب عدیـدة منهــا

 . 273، ص2، جعلاملأاوغریب الحدیث، الزركلي، 
 .306، ص3، جمعالم السننالخطابي،  ) 4



65 
 

ظاهر في حق الزاني خفي  ]2:النور[M  ,  +L  :قوله تعالى:"الشاشيقال  
  ).1"(في حق اللوطي

امة الحد على من یعمل عمل قوم لـوط هـل یعتبـر زانٍ ولقد اختلف الفقهاء في إق
  :یجب علیه الحد أم لا یعد زانیاً فلا یقام علیه الحد إلى ثلاثة أقوال

یجـب علیـه الحـد ویعتبـر زانیـاً یـرجم إن كـان محصـناً ویجلـد إن كـان غیـر : القول الأول
محصــن وهـــو قـــول عثمــان البتـــي والحســـن بــن صـــالح وأبـــي یوســف ومحمـــد و والحســـن 

براهیم وعطاء   ).4(وقول عند الحنابلة) 3(والراجح عند الشافعیة، )2(وإ
) 5(یقتــــل علــــى كــــل حــــال محصــــناً أو غیــــر محصــــن وهــــو قــــول مالــــك: القــــول الثــــاني

  ). 2(وقول عند الحنابلة) 1(وقول عند الشافعیة) 6(واللیث
                                                

 .56، صأصول الشاشيالشاشي، )  1

 .104، ص5، جأحكام القرآنالجصاص، ) 2

، الجـــویني، إمـــام الحـــرمین عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن 133، ص23، جمفـــاتح الغیـــبالـــرازي، )  3
، تحقیـــق عبـــد العظـــیم محمـــود الـــدیب، دار نهایـــة المطلـــب فـــي درایـــة المـــذهب، )م2007(وســـف، ی

 ، الحصـني، تقــي الـدین أبـو بكـر بــن محمـد الحصـني الحســیني،197، ص17، ج1المنهـاج، جـدة، ط
ــــار)م2001( ــــة الأخی ــــاؤوط، دار البشــــائر، دمشــــق، ط، كفای ــــد القــــادر الأرن ، 9، تحقیــــق وتخــــریج عب

  .565ص

ـــدین موســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن ســـالم أبـــي النجـــا الحجـــاوي المقدســـي، الحجـــاوي) 4 ، شـــرف ال
تحقیــق عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، طبعــة خاصــة بــدار  الإقنــاع لطالــب الانتفــاع،، )م2002(

الشــیباني، الــوزیر أبــو المظفــر یحیــى بــن محمــد بــن هبیــرة، ، 220، ص4، ج3الملــك عبــد العزیــز، ط
، 1تحقیــق الســید یوسـف أحمــد، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط مــة العلمــاء،اخــتلاف الأئ، )م2002(
 .256، ص2

المعونـــة علـــى ، )م1998(عبـــد الوهـــاب، القاضـــي عبـــد الوهـــاب أبـــو محمـــد بـــن نصـــر المـــالكي، )  5
، 1، تحقیـق محمـد حسـن محمـد حسـن الشـافعي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طمذهب عالم المدینـة

 .326، ص2ج

هـو اللیـث بـن سـعد بـن عبـد الـرحمن الفهمـي، : ، واللیث104، ص5، جأحكام القرآن، الجصاص)  6
إمـــام اهـــل مصـــر فـــي الفقـــه والحـــدیث جمیـــع مـــن دونـــه تحـــت أمـــره مـــن النـــواب والقضـــاة، أصـــله مـــن 

، 5، جعــلامالأاللیــث أفقــه مــن مالــك لكــن أصــحابه لــم یقومــوا بــه، الزركلــي، : خراســان، قــال الشــافعي
 .248ص
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ة نظـر وأكتفي بما أورده الرازي في شرح أدلة القـولین السـابقین فقـد أطـال فـي شـرح وجهـ
  :كل فریق

عـن ماهیــة الزنـا قــال بعـض أصــحابنا إنـه عبــارة عـن إیــلاج : البحـث الأول :"الــرازيقـال 
ــــــــــا محـــــــــــــــــرم قطعـــــــــــــــــا وفیـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــائل   : فــــــــــــــــرج فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــرج مشـــــــــــــــــتهى طبعـــــــ

اختلفـوا فـي أن اللواطـة هـل ینطلـق علیهـا اسـم الزنـا أم لا؟ فقـال قـائلون : المسألة الأولـى
  .نعم

  ص فما روى أبو موسى الأشعري رضى االله واحتج علیه بالنص والمعنى، أما الن
وأمـا المعنـى ) 3"(إذا أتـى الرجـل الرجـل فهمـا زانیـان: "عنه أنه علیه الصلاة والسلام قـال

  .فهو أن اللواط مثل الزنا صورة ومعنى
 ، أما الصورة فلأن الزنا عبارة عن إیلاج فرج في فـرج مشـتهى طبعـاً محـرم قطعـاً

ا سـمى فرجـا لمـا فیـه مـن الانفـراج، وهـذا المعنـى حاصـل والدبر أیضا فرج لأن القبل إنم
، ولكـن هـذا لا یقـدح  في الدبر، أكثـر مـا فـي البـاب أن فـي العـرف لا تسـمى اللواطـة زنـاً

هــذا طبیــب ولــیس بعــالم، مــع أن الطــب علــم، وأمــا المعنــى : فــي أصــل اللغــة، كمــا یقــال
المحـــض، وهـــذا  فـــلأن الزنـــا قضـــاء للشـــهوة مـــن محـــل مشـــتهى طبعـــاً علـــى جهـــة الحـــرام

موجــود فـــي اللـــواط لأن القبـــل والــدبر یشـــتهیان لأنهمـــا یشـــتركان فــي المعـــاني التـــي هـــي 
متعلق الشهوة من الحرارة واللین وضیق المدخل، ولذلك فإن من یقول بالطبـائع لا یفـرق 
نمـا المفـرق هـو الشـرع فـي التحـریم والتحلیـل، فهـذا حجـة مـن قـال اللـواط  بین المحلین، وإ

  .سم الزناداخل تحت ا
وأما الأكثـرون مـن أصـحابنا ـ الشـافعیة ـ فقـد سـلموا أن اللـواط غیـر داخـل تحـت  

العـرف المشــهور مـن أن هـذا لــواط ولـیس بزنــا : أحــدها: اسـم الزنـا، واحتجــوا علیـه بوجـوه
أن : وثالثهـا. لو حلف لا یزني فـلاط لا یحنـث: وثانیها. وبالعكس، والأصل عدم التغییر

ــاهم  حكــم اللــواط وكــانوا عــالمین باللغــة فلــو ســمي الصــحابة اختلفــوا فــي ــواط زنــاً لأغن الل
                                                                                                                                          

ــاتح الغیــبالــرازي، )  1 ــة المــذهبالجــویني، ، 133، ص23، جمف ــب فــي درای ــة المطل ، 17، جنهای
 .566، صكفایة الأخیار، الحصني، 197ص

 .256، ص2ج اختلاف الأئمة العلماء،الشیباني، )  2

 ".منكر بهذا الإسناد:"، وقال)17033(، حدیث رقم406، ص8، جالسنن الكبرىالبیهقي، ) 3
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نــص الكتــاب فــي حــد الزنــا عــن الاخــتلاف والاجتهــاد، وأمــا الحــدیث فهــو محمــول علــى 
وقال علیه ) 1"(إذا أتت المرأة المرأة فهما زانیتان: "الإثم بدلیل قوله علیه الصلاة والسلام

ن )2"(نــان تزنیــانالیــدان تزنیــان والعی: "الصـلاة والســلام ، وأمــا القیــاس فبعیــد لأن الفــرج وإ
لا  كان سمى فرجا لما فیـه مـن الانفـراج فـلا یجـب أن یسـمى كـل مـا فیـه انفـراج بـالفرج وإ
، وأیضــاً فهــم ســموا الــنجم نجمــاً لظهــوره، ثــم مــا ســموا كــل ظــاهر  لكــان الفــم والعــین فرجــاً

  .نجماً 
، واعلــم أن للشــافعي وســموا الجنــین جنینــاً لاســتتاره، ومــا ســموا كــل مســ تتر جنینــاً

ن لـم : رحمه االله في فعل اللواط قولان أصحهما علیه حد الزنـا إن كـان محصـنا یـرجم، وإ
ــد مائــة ویغــرب عامــا وثانیهمــا یقتــل الفاعــل والمفعــول بــه ســواء كــان : یكــن محصــنا یجل

محصــنا أو لــم یكــن محصــنا، لمــا روى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه علیــه الصــلاة 
، ثـم فـي )3"(من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه: "لام قالوالس

یــرجم بالحجــارة وهــو قــول مالــك : تحــز رقبتــه كالمرتــد وثانیهــا: أحــدها: كیفیــة قتلــه أوجــه
سحق وثالثهـا یهـدم علیـه جـدار، یـروى ذلـك عـن أبـي بكـر الصـدیق رضـي االله : وأحمد وإ

نما  یرمى من شاهق جبل: عنه ورابعها حتى یموت، یروى ذلك عن علي علیه السلام وإ
$  %  M  :تعـالىلأن االله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلـك فقـال : ذكروا هذه الوجوه

  +  *  )   (  '  &L]ذكر حجة الشافعي رحمه االله ... ]82:هود
أن اللــواط، إمــا أن یســـاوي الزنــا فــي الماهیـــة، أو : الأول: علــى وجــوب الحــد مـــن وجــوه

ذا كـــان كـــذلك وجـــب الحـــد بیـــان الأولیســـاوی ـــي لـــوازم هـــذه الماهیـــة، وإ ـــه : ه ف ـــه علی قول

                                                
، وهو "نكر بهذا الإسنادم:"، وقال)17033(، حدیث رقم406، ص8ج، السنن الكبرىالبیهقي،  ) 1

 ...".إذا أتى الرجل الرجل:تكملة لحدیث

، وقـال )4419(، حـدیث رقـم267، ص10ج، الإحسان في تقریب صـحیح ابـن حبـانابن بلبان،  ) 2
 ". إسناده صحیح على شرط مسلم:"شعیب

، حــدیث 510، ص6ل عمـل قــوم لـوط، ج، كتـاب الحــدود، بـاب مــن عمـسـنن أبــي داودأبـو داود، ) 3
ضـعیف، عمــرو بـن عمــرو وهـو مـولى المطلــب بـن عبــد االله بـن حنطــب :"،، وقـال شــعیب)4462(رقـم

، قــد اســتنكر علیــه هــذا الحــدیث ن كــان صــدوقاً ، صــحیح ســنن أبــي داودوصــححه الألبــاني، ، ..."وإ
 ).4462(، حدیث رقم73، ص3ج
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فــاللفظ دل علــى كــون اللائــط  )1"(إذا أتــى الرجــل الرجــل فهمــا زانیــان: "الصــلاة والســلام
زانیــا، واللفـــظ الــدال بالمطابقـــة علــى ماهیـــة دال بــالالتزام علـــى حصــول جمیـــع لوازمهـــا، 

ن فــي أصــل الدلالــة، فــاللفظ الــدال علــى حصــول الزنــا ودلالــة المطابقــة والالتــزام مشــتركا
مسمى الزنا في اللواط دخل تحت دال على حصول جمیع اللوازم، ثم بعد هذا إن تحقق 

ن لـــم یتحقـــق مســـمى الزنـــا وجـــب أن یتحقـــق  ]2:النـــور[ M -  ,  +L  :قولـــه وإ
یـع تلـك لوازم مسمى الزنا لما ثبت أن اللفظ الدال على تحقق ماهیة دال علـى تحقـق جم

اللوازم ترك العمل به في حق الماهیة فوجب أن یبقى معمولا بـه فـي الدلالـة علـى جمیـع 
  .تلك اللوازم، لكن من لوازم الزنا وجوب الحد فوجب أن یتحقق ذلك في اللواط
إذا أتـت : "أكثر ما في الباب أنه ترك العمل بذلك في قوله علیه الصلاة والسلام

أن : لكــن لا یلــزم مـن تــرك العمــل هنــاك تركــه ههنــا الثــاني) 2"(المـرأة المــرأة فهمــا زانیتــان
ـل عَ مِـمـن عَ : "قولـه علیـه السـلام: اللائط یجب قتله فوجب أن یقتل رجماً بیان الأول ل مَ

أنه لما وجب قتله وجـب أن : وبیان الثاني) 3"(قوم لوط فاقتلوا الفاعل منهما والمفعول به
لا لمـا جــاز قتلـه لقولــه  لا یحــل دم امـرىء مســلم إلا لإحــدى : "علیــه السـلامیكـون زانیــاً وإ

وههنا لم یوجد كفر بعـد إیمـان ولا قتـل نفـس بغیـر حـق فلـو لـم یوجـد الزنـا بعـد ) 4"(ثلاث
ذا ثبـت أنــه وجــد الزنـا بعــد الإحصــان وجـب الــرجم لهــذا  الإحصـان لوجــب أن لا یقتــل، وإ

اع إلیـــه لمـــا فیـــه مـــن نقـــیس اللـــواط علـــى الزنـــا، والجـــامع أن الطبـــع د: الثالـــث. الحـــدیث
  .الالتذاذ وهو قبیح فیناسب الزجر، والحد یصلح زاجرا عنه

أنه وجد في الزنا داعیات، فكان وقوعـه أكثـر : أحدهما: والفرق من وجهین: قالوا
  : أن الزنا یقتضي فساد الأنساب والجواب: الثاني. فساداً فكانت الحاجة إلى الزاجر أتم

  ).5("إلغاؤهما بوطء العجوز الشوهاء
                                                

 .سبق تخریجه في الصفحة السابقة)  1

 .تخریجه في الصفحة السابقة سبق ) 2

 .سبق تخریجه في الصفحة السابقة) 3

، حــدیث 1701، ص..."الــنفس بــالنفس:، كتــاب الــدیات، بــاب قــول االله صــحیح البخــاريالبخــاري، ) 4
 ).6878(رقم

 .134ـ 132، ص23، جمفاتح الغیبالرازي، ) 5
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وقـــــول عنـــــد ) 1(لا یجـــــب الحـــــد ولكــــن یعـــــزر وهـــــو قـــــول أبـــــي حنیفـــــة: القـــــول الثالـــــث
  ).2(الشافعیة

لا یحـــل دم :"قـــال النبــي صــلى االله علیـــه وســلم: قـــال أبــو بكــر :"الجصــاصقــال 
امـــرئ مســـلم إلا بإحـــدى ثـــلاث زنـــا بعـــد إحصـــان وكفـــر بعـــد إیمـــان وقتـــل نفـــس بغیـــر 

ه الثلاث، وفاعل ذلك خارج عن ذلـك؛ لأنـه ، فحصر قتل المسلم إلا بإحدى هذ)3"(نفس
وبمـا روى الـدراوردي عـن عمـرو بـن أبـي عمـرو عـن عكرمـة عـن ابـن ... لا یسمى زنـا 

من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فـاقتلوا :"عباس أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال
لا  عاصـم بـن عمـرو وعمـرو بـن أبـي عمـرو ضـعیفان: قیل  لـه) 4"(الفاعل والمفعول به

تقـــوم بروایتهمـــا حجـــة ولا یجـــوز بهمـــا إثبـــات حـــد، وجـــائز أن یكـــون لـــو ثبـــت إذا فعـــلاه 
فـاقتلوا الفاعـل : "مستحلین له، وكـذلك تقـول فـیمن اسـتحل ذلـك أنـه یسـتحق القتـل، وقولـه

مـن بـدل :"یـدل علـى أنـه لـیس بحـد وأنـه بمنزلـة قولـه صـلى االله علیـه وسـلم" والمفعـول بـه
نمـا هـو الـرجم عنـد ؛ لأن حـ)5"(دینه فـاقتلوه د فاعـل ذلـك لـیس هـو قـتلا علـى الإطـلاق وإ

من جعله كالزنا إذا كان محصنا وعند من لا یجعله بمنزلـة الزنـا ممـن یوجـب قتلـه فإنمـا 
یقتله رجما، فقتله على الإطلاق لیس هو قولا لأحد، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فیـه بـین 

ه وسـلم الفـرق بینهمـا دلیـل علـى أنـه المحصن وغیر المحصن، وفي تركه صلى االله علیـ
  ).6"(لم یوجبه على وجه الحد

اللـواط لـیس بزنـا علـى : أحـدها: واحـتج أبـو حنیفـة رحمـه االله بوجـوه :"الرازيوقال 
لا یحــل دم امــرىء مســلم إلا : "مــا تقــدم فوجــب أن لا یقتــل لقولــه علیــه الصــلاة والســلام

                                                
 .104، ص5، جأحكام القرآنالجصاص، ) 1

 ، 198، ص17، جي درایة المذهبنهایة المطلب فالجویني، )  2

 .سبق تخریجه في الصفحة السابقة)  3

 .سبق تخریجه في الصفحة السابقة)  4

، حــدیث 743كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب لا یعــذب بعــذاب االله، ص، صــحیح البخــاريالبخــاري، ) 5
 ).3017(رقم

 .104، ص5، جأحكام القرآنالجصاص، ) 6
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زنــا فــي الحاجــة إلــى شــرع الزاجــر، ولا أن اللــواط لا یســاوي ال: وثانیهــا) 1"(لإحــدى ثــلاث
  .في الجنایة فلا یساویه في الحد

ن كانـت یرغـب فیهـا الفاعـل لكـن : بیـان عـدم المسـاواة فـي الحاجـة  أن اللواطـة وإ
لا یرغب فیها المفعول طبعا بخلاف الزنا، فإن الداعي حاصـل مـن الجـانبین، وأمـا عـدم 

سب ولا كذلك اللواط، إذا ثبـت هـذا فوجـب المساواة في الجنایة فلأن في الزنا إضاعة الن
أن لا یسـاویه فـي العقوبـة، لأن الـدلیل ینفـي شـرع الحــد لكونـه ضـررا تـرك العمـل بـه فــي 

أن الحـد كالبـدل عـن المهـر فلمـا : الزنا، فوجب أن یبقى في اللـواط علـى الأصـل وثالثهـا
ن: لــم یتعلــق بــاللواط المهــر فكــذا الحــد والجــواب لــم یكــن مســاویا  عــن الأول أن اللــواط وإ

ن كـان لا یرغـب فیـه : للزنا في ماهیته لكنه یساویه في الأحكام وعن الثـاني أن اللـواط وإ
المفعول لكن ذلك بسبب اشتداد رغبـة الفاعـل، لأن الإنسـان حـریص علـى مـا منـع وعـن 

  ).2"(أنه لا بد من الجامع واالله أعلم: الثالث
  

نفیة وهو من المجمل الح كل عندالمفسرین وهم مش عند تطبیقات على المشكل 2.2
  عند الجمهور

  الإشكال في اللفظ 1.2.2
  :لفظ مشترك بین الإهانة والتعظیم :ـ لفظ التعزیر1

M  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى          

  ºL   ]9:الفتح[.   
عــزر : قیــل لفــظ مشــترك بــین الإهانــة والتعظــیم، لقولنــا:التعزیــر:")3(القرافــيقــال 

ــــة، وقولــــه تعــــالىالحــــاكم ا M  ¶  µ   ´  ³  ²  :لجــــاني، فهــــو إهان

                                                
 ، حـدیث1701، ص..."الـنفس بـالنفس:لـدیات، بـاب قـول االله ، كتـاب اصـحیح البخـاريالبخـاري،  ) 1

 ).6878(رقم

 .134، ص 23، جمفاتح الغیبالرازي، ) 2

ـــة :القرافـــي) 3 أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــنهاجي، نســـبة لقبیل
مـام الشـافعي، فقیـه صنهاجة من قبائل البربر، والقرافي نسبة للقرافة وهي المحلة  التـي تجـاور قبـر الإ
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  º  ¹  ¸L ]بـل :تعظموه فهو لیس بمشترك  حینئـذً، قـالوا:أي ]9:الفتح
للقــدر المشــترك بــین الموضــعین وهـو المنــع فتعزیــر الجنــاة یمــنعهم مــن  )1(هـو متــواطيء

ن جمیــع العــود للجنایــات، وتعزیــر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم منعــه مــن أعدائــه مــ
   ).2"(المكاره

اختلـــف أهـــل التأویـــل فـــي تأویلـــه؛ فقـــال    L  ویعـــزروه ویـــوقروهM  :")3(الطبـــريقـــال 
ـــوه ویعظمـــوه:بعضـــهم ُجلِّ     ینصـــروه، ومعنـــى:   L  ویعـــزروهM  معنـــى قولـــه:وقـــال آخـــرون... ی

 Mویــوقروه  L   وهــذه الأقــوال متقاربــات ...ویعظمــوه: معنــى ذلــك:وقــال آخــرون...ویفخمــوه
ن اختلفــت ألفـاظ أهلهــا بهـا، ومعنــى التعزیــر فـي هــذا المعنـى التقویــة بالنصــرة المعـ اني وإ

  ).4"(والمعونة، ولا یكون ذلك إلا بالطاعة والتعظیم والإجلال

                                                                                                                                          
مالكي لـه معرفـة بعـدة فنـون ومـن البـارعین فـي صـنع التماثیـل المتحركـة مـع الآلات الفلكیـة، لـه كتـب 

  .95ـ94، ص1، جالأعلامالذخیرة في الفقه، الخصائص في قواعد اللغة، الزركلي، : عدیدة منها
، لا بالشــــدة ولا لتفــــاوتهــــو اللفــــظ الكلــــي الـــذي اســــتوى معنــــاه فــــي أفـــراده مــــن غیــــر ا:"المتـــواطيء) 1

الفــرس، إذ كــل فــرد مــن :تواطــأ فــلان وفــلان إذا اتفقــا، ومثالــه:بالأولویــة ولا بالأولیــة، وهــو مــأخوذ مــن
أفــراده لا یزیـــد علـــى الآخــر، والإنســـان كـــذلك كـــل فــرد مـــن أفـــراده لا یزیـــد علــى الآخـــر فـــي الحیوانیـــة 

ـــــة ـــــثم، "والناطقی ـــــل، بیـــــروت، ط، معجـــــم مصـــــطلحات الأصـــــول، )م2003(، هـــــلال، هی ، 1دار الجی
 . 276ص

ـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــنهاجي المصـــري، القرافـــي،  ) 2 شـــهاب ال
دراســة وتحقیــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي  ،نفــائس الأصــول فــي شــرح المحصــول، )م1995(

 .735، ص2ج ،1محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
أبو جعفر محمد بن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الآملـي، الإمـام المفسـر والمـؤرخ،  :ريالطب) 3

، لـه مصـنفات عدیـدة منهـا جـامع البیـان فـي تأویـل آي القـرآن، : مجتهداً فـي أحكـام الـدین لا یقلـد أحـداً
  .69، ص6، جالأعلامالمسترشد في علوم الدین، الزركلي، 

، تحقیـق عبـد االله بـن جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن، )م2001(الطبري، محمـد بـن جریـر،  ) 4
 .252ـ250، ص21ج، 1عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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مــن التســبیح،   M  ¸L الضــمیر للنــاس   M  ²L  :")1(الســخاويوقــال 
فــرق الضــمائر فقــد  تعزیــر دینــه ورســوله، ومــن: والضـمائر الله تعــالى، والمــراد بتعزیــر االله

  .لرسول االله ولأمته:بالتاء، وقیل) لتؤمنوا، وتعزروا، وتوقروا:(وقرئ .أبعد
 M  º  ¹L 2"(  صلاة الفجر وصلاة العصر:قیل.(  

إلــى الرســول صــلى االله    L  ویعــزروهM  :ونلاحــظ أن الطبــري أرجــع الضــمیر بقولــه
  .الضمیر إلى االله عز وجلعلیه وسلم، فیما أرجع السخاوي 

  :ـ لفظ عسعس2
لفــظ مشــترك بــین الإقبــال والإدبــار، وقــد اختلــف المفســرون بــالمراد بلفــظ عســعس 

  :فمنهم من حمله على الإقبال، ومن حمله على الإدبار
 M    c     b  aL  :ومــــــن ذلــــــك العسعســــــة فــــــي قولــــــه تعــــــالى ":القرافــــــيقــــــال 

  ).3"(هو مشترك بین أول اللیل وآخره: قالوا  ]17:التكویر[
متـــواطئ، : ، قیـــل ]17:التكـــویر[M    c     b  aL  :وقولـــه تعـــالى :ضـــاً وقـــال أی

اخـــــتلاط الظـــــلام بالضــــیاء، وهـــــو قـــــدر مشـــــترك بــــین أول اللیـــــل وآخـــــره، فـــــلا : ومعنــــاه
   ).4"(اشتراك

معنـــى :وأولـــى التـــأویلین فـــي ذلـــك بالصـــواب عنـــدي قـــول مـــن قـــال:"الطبـــريقـــال 
فــدل بــذلك علــى أن القســم  ]18:رالتكــوی[M    g  f  eL  :إذا أدبــر وذلــك لقولــه:ذلــك

                                                
ـــدین أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الصـــمد المصـــري الشـــافعي، عـــالم : الســـخاوي)  1 علـــم ال

له مــن ســخا بمصــر، أول مــن شــرح الشــاطبیة وأذاع بــالقراءات والفقــه واللغــة والتفســیر، لــه نظــم، أصــ
الكوكــب الوقــاد فــي أصــول الــدین، متشــابه كلمــات القــرآن مرتبــة علــى : صــیتها، لــه كتــب كثیــرة منهــا

  .332، ص4، جالأعلامحروف المعجم، المفضّل شرح المفصل للزمخشري، الزركلي، 
، )م2009(مصـري الشـافعي، السخاوي، علـم الـدین أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد ال) 2

قصــاص، دار ، تحقیــق موســى علــي موســى مســعود وأشــرف محمــد عبــد االله التفســیر القــرآن العظــیم
 .353، ص2جالنشر للجامعات، مصر، 

 .735، صنفائس الأصولالقرافي، ) 3

 .778ـ777، ص2جنفائس الأصول، القرافي، )  4
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، والعـرب تقـول ، وبالنهار مقـبلاً عسـعس اللیـل، وسعسـع اللیـل، إذا أدبـر ولـم :باللیل مدبراً
  :)1(یبق منه إلا الیسیر، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج

بَّعا تَ باَ تَ َ الصِّ ع بَ   یاهند ما أسرع ما تسعسعا              ولو رجا تَ
  :عسعس، فقول علقمة بن قُرطٍ :ما لغة من قالسعسع، وأ:فهذه لغة من قال

  حتى إذا الصبح لها تنفسا              وانْجاب عنها لیلها وعسعسا
   ).2"(أدبر:یعني

أجمــع : قــال الفــراء M    c     b  aL  :"قــالف ســرین وأدلــتهمفخــلاف الم القرطبــينقــل و 
إنه دنـا : ابناوقال بعض أصح. المفسرون على أن معنى عسعس أدبر ؛ حكاه الجوهري

" واللیــل إذا عســـعس: "المهــدوي . مــن أولــه وأظلــم وكــذلك الســحاب إذا دنــا مــن الأرض
وروي عنهمـــا أیضـــا وعـــن الحســـن . أدبـــر بظلامـــه ؛ عـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد وغیرهمـــا

العــرب تقــول عســعس : الفــراء . ذهــب" عســعس: "زیــد بــن أســلم . أقبــل بظلامــه: وغیــره 
ــم یبــق منــه إلا الیســ . عســعس اللیــل إذا أقبــل أو أدبــر: الخلیــل وغیــره . یروسعســع إذا ل

لام فـي هو من الأضداد ، والمعنیان یرجعان إلى شيء واحـد ، وهـو ابتـداء الظـ: المبرد 
دباره في آخره    : وقال امرؤ القیس . وهذه حجة الفراء...أوله ، وإ

  كان لنا من ناره مقبس... عسعس حتى لو یشاء ادَّنا              
ــــدنوفهــــذا یــــ ــــى ال ــــم ، قــــال الشــــاعر : عســــعس : وقــــال الحســــن ومجاهــــد . دل عل   : أظل

  ركـــــــــــــبن مــــــــــــــن حـــــــــــــد الظــــــــــــــلام حندســــــــــــــا... حتـــــــــــــى إذا مــــــــــــــا لـــــــــــــیلهن عسعســــــــــــــا 
وأصــل العــس الامــتلاء ؛ ومنــه قیــل للقــدح الكبیــر عــس لامتلائــه بمــا فیــه ، : المــاوردي 

تلائـــه علـــى فـــأطلق علـــى إقبـــال اللیـــل لابتـــداء امتلائـــه ؛ وأطلـــق علـــى إدبـــاره لانتهـــاء ام
  : وأما قول امرئ القیس . ظلامه ؛ لاستكمال امتلائه به
  . فموضع بالبادیة، ألما على الربع القدیم بعسعسا
                                                

عجـاج بـن رؤبـة التمیمـي الاسـعدي، راجـز مـن أبو محمد رؤبة بن عبد االله بـن ال :رؤبة بن العجاج) 1
الفصـــحاء المشـــهورین، مـــن مخضـــرمي الـــدولتین الأمویـــة والعباســـیة، أخـــذ عنـــه أعیـــان أهـــل البصـــرة، 

هــــ، لمــا مـــات قــال الخلیــل دفنـــا 145وكــانوا یحتجــون بشـــعره، ویقولــوا بإمامتــه فـــي اللغــة، تــوفي ســـنة 
   .34، ص3، جعلامالأالشعر واللغة والفصاحة، له دیوان رجز، الزركلي 

 .162ـ161، ص24، ججامع البیانالطبري، ) 2
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  : وعسعس أیضا اسم رجل ؛ قال الرجز 
  .أي تعتمده، وعسعس نعم الفتى تبیاه

ویقـال للقنافـذ . ویقال للـذئب العسـعس والعسـعاس والعسـاس ؛ لأنـه یعـس باللیـل ویطلـب 
  : والتعســــــعس الشــــــم ، وأنشــــــد : قــــــال أبــــــو عمــــــرو . ســــــاعس لكثــــــرة ترددهــــــا باللیــــــلالع

  ).1]"(باللیل[طلب الصید : والتعسعس أیضا ، كمنخر الذنب إذا تعسعسا
   :ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قـوله تعالى:"العـوا وىسلوتقول 

 M    c     b  aL ]ــال اللیــل  ]17:التكــویر دبــاره لمــا فــي فإنــه مشــترك بــین إقب وإ
معنـــى كـــل منهمـــا مـــن دلالـــة علـــى الحركـــة البطیئـــة الخفیـــة وتســـلل الظلمـــة والنـــور إلـــى 

 M          Â  Á  ÀL  :الكون، وقد جاءت آیة تؤیـد أن معنـاه فـي الآیـة أدبـر وهـي قولـه تعـالى
فكــون عســعس فــي الآیــة بمعنــى أدبــر یطــابق معنــى آیــة المــدثر هــذه كمــا  ]33:المــدثر[

قسم باللیل وظلامه إذا أقبل، وبـالفجر وضـیائه ترى، ولكن ا ُ لغالب في القرآن أنه تعالى ی
)  (     *  +   ,  -      M  :هـولـــــــ، وق]1:اللیــــــل[ M    h     g  fL  :ولهـقـــــــرق، كـإذا أشــــــ

    .L ]إلى غیر ذلك من الآیات، والحمل على الغالـب أولـى، وهـذا ... ]4ـ3:الشمس
  ).  2"(ظاهر خلافاً لابن جریرهو اختیار ابن كثیر وهو ال

ــــــــ لفــــــــظ القــــــــرء 3 ــــــــه تعــــــــالىـ  M L  K  J     I  HL  :فــــــــي قول
  :]228:البقرة[

M     I  H  :ومثــل ذلــك القــرء فــي قولــه تعــالى :")3(قــال التلمســاني
 L  K  JL ]1"(فإن لفظ القرء مشترك بین الطهر والحیض ]228:البقرة.(  

                                                
 .239ـ238، ص19، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 1

تقــــدیم عائشـــــة عبـــــد  ،الكـــــریم الوجـــــوه والنظـــــائر فــــي القـــــرآن، )م1998(العــــوا، ســـــلوى محمــــد، ) 2
 .74ص ،1، دار الشروق، القاهرة، بیروت، ط"بنت الشاطئ"الرحمن

ــــي الإدریســــي الحســــني، المعــــروف  :التلمســــاني)  3 ــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عل الشــــریف أبــــو عب
مفتـاح الوصـول إلـى علـم :بالشریف التلمساني، انتهـت إلیـه إمامـة المالكیـة فـي المغـرب، لـه كتـب منهـا

 . 327، ص5، جالأعلامالأصول، وشرح مجمل الخونجي، الزركلي، 
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 M I  H     L  K  JL  :قـــال تعـــالى:"المـــالكي القرافـــيقـــال 
هذا متواطيء : من المشترك في كتاب االله تعالى، ویرد علیه الخصم یقول ]228:البقرة[

  :لا مشترك، وقیل في المتواطئ ثلاثة مذاهب
هو موضوع لمطلق الجمع؛ لأن الدم یجتمـع فـي الطهـر فـي الجسـد، وفـي الحـیض : قیل

  .قریت الماء في الحوض إذا جمعته:في الرحم من قولك
  .اسم للانتقال، والطاهر تنتقل للحیض، والحائض تنتقل للطهر:وقیل
   ).2"(جاءت الریح لقرئها أي لزمانها :للزمان، تقول العرب: وقیل

اختلف السلف في المراد بالقرء المذكور في هذه الآیة،  :"قال الجصاص الحنفي
: " قالواو " هو الحیض : " فقال علي وعمر وعبد االله بن مسعود وابن عباس وأبو موسى

وروى وكیـع عـن عیسـى الحـافظ عـن ". هو أحـق بهـا مـا لـم تغتسـل مـن الحیضـة الثالثـة 
الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من أصحاب محمـد صـلى االله علیـه وسـلم الخبـر فـالخبر، 

الرجل أحق بامرأته مـا لـم تغتسـل : " منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس، قالوا
وقال ابن عمـر وزیـد . قول سعید بن جبیر وسعید بن المسیبوهو " من الحیضة الثالثة 

: " قالـت عائشـة" إذا دخلت في الحیضة الثالثة فلا سـبیل لـه علیهـا : " بن ثابت وعائشة
أنهــا إذا دخلــت فــي الحیضــة : " وروي عــن ابــن عبــاس روایــة أخــرى". الأقــراء الأطهــار 

ــه علیهــا ولا تحــل لــلأزواج حتــى تغتســل : " وقــال أصــحابنا جمیعــا".  الثالثــة فــلا ســبیل ل
  ).3..."(وهو قول الثوري  والأوزاعي والحسن بن صالح" الأقراء الحیض 

ى مِــنْ  :"المــالكي ابــن العربــيقــال  ــالَ ــهِ تَعَ ــابِ اللَّ ــةٍ فِــي كِتَ ــةُ مِــنْ أَشْــكَلِ آیَ هَــذِهِ الآْیَ
فَ فِی لَ اخْتَ سْلاَمِ، وَ اءُ الإِْ مَ ا عُلَ َ دَّدَ فِیه بُّـك الأَْحْكَامِ، تَرَ ـوْ شَـاءَ رَ لَ حَـدِیثًا، وَ ا وَ ـدِیمً ةُ قَ ـحَابَ ا الصَّ َ ه

ـرَ فَ  َ ظْه یَ ـاءِ لِ مَ لَ ـادِ الْعُ َ ـى اجْتِه ـانِ إلَ یَ كَ الْبَ كَّلَ دَرْ كِنَّهُ وَ لَ ا، وَ َ ضَحَ تَحْقِیقَه أَوْ ا وَ َ رِیقَه یَّنَ طَ بَ ضْـلُ لَ
                                                                                                                                          

مفتـاح الوصـول إلـى بنـاء ، )م1998(د الحسـني، الشریف أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـالتلمساني، ) 1
، دراســة وتحقیــق محمــد علــي فركــوس، المكتبــة المكیــة، مكــة، مؤسســة الریــان، الفــروع علــى الأصــول

 .765، ص1بیروت، ط

 .778ـ777ص ،نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، )  2

فیـــة والـــرد علـــى ، وقـــد أطـــال فـــي نصـــرة مـــذهب الحن68ــــ55، ص2، جأحكـــام القـــرآنالجصـــاص، ) 3
 .المخالفین لهم فلیراجع
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 َ ق ا؛ وَ َ فْعِ فِیه الرَّ عُودِ بِ وْ جَاتِ الْمَ عْرِفَةِ فِي الدَّرَ وا الْمَ ـا اسْتَضَـاءُ ـا الـنَّفْسَ، فَمَ َ الَ الْخَلْـقُ فِیه دْ أَطَ
لاَ حَلُّوا عُقْدَةَ الْجَلْسِ  بَسٍ، وَ قَ   ).1"(بِ

ولمــا كـان القــرء مشــتركاً بـین الطهــر والحــیض وكــان :")2(الشــافعي البقــاعيقـال و   
الأقراء مشتركاً بین جمع كل منهما وكان الطهـر مختصـاً عنـد جمـع مـن أهـل اللغـة بـأن 

مع على قـروء كـان مـذكراً یؤنـث عـدده وكانـت الحیضـة مؤنثـة یـذّكر عـددها دل علـى یج
 M :المراد الإظهار بما یخصه من الجمـع وبتأنیـث عـدده فقـال ذاكـراً ظـرف التـربص أن

 L  KL  هــذه المــادة بــاي ترتیــب كــان تــدور علــى الجمــع وان ...أي جمــوع مــن الــدم
حقیقة، وأما زمـن الحـیض فإنمـا یسـمى بـذلك المراد بذلك الاطهار؛ لأنها زمن جمع الدم 

لأنــه ســبب تحقــق الجمــع، والمشــهور مــن كــلام أهــل اللغــة أن جمــع القــرء بمعنــى الطهــر 
ن جمعه إذا أطلق علـى الحـیض أقـراء فقـط، وذلـك لأن المـادة لمـا كانـت إ أقراء وقروء، و 

ع كـان للجمع كانت أیام الطهـر هـي المتحققـة بـذلك، وكـان جمـع الكثـرة أعـرف فـي الجمـ
قــروء جمــع قــرء وهــو الحــد الفاصــل بــین الطهــر والحــیض :بــالطهر أولــى، وقــال الحرالــي

والذي یقبل الإضافة إلـى كـل واحـد منهمـا، ولـذلك مـا تعارضـت فـي تفسـیر لغتـه تفاسـیر 
اللغــویین واختلــف فــي معنــاه أقــوال العلمــاء لخفــاء معنــاه بمــا هــو حــد بــین الحــالین كالحــد 

ــل عــدتها فــي الفاصــل بــین الظــل والشــمس فــ القروء الحــدود، وذلــك حــین تطلــق المــرأة لقُبُ
لـم تنطلـق عنـه،  اطهر لم تمس فیه لیطلقها على ظهور براءة من علقتهما لـئلا یطلـق مـ

؛ لأن القـرء اسـتكمال جمـع الحـیض  فإذا انتهى الطهر وابتدأ الحیض كان ما بینهمـا قـرءاً
، فـإ ذا طهـرت الطهـر الثـاني وانتهـى إلـى حین یتعفن فما لم ینته إلى الخروج لـم یـتم قـرءاً

فـإذا طهـرت الطهـر الثالـث وانتهـى إلـى الحـیض شـاهد كمـال القـرء  الحیض كانـا قـرءین،
كان ثلاثة أقراء، فلذلك یعرب معناه عن حل المرأة عند رؤیتها الدم مـن الحیضـة الثالثـة 

ب مـن تفسـیره لتمام عدة الأقراء الثلاثة، فیوافق معنى من یفسر القرء بالطهر ویكون أقر 

                                                
 .250، ص1، جأحكام القرآنابن العربي، ) 1
أبو الحسن إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط، أصـله مـن البقـاع فـي سـوریا، مفسـر ومـؤرخ :البقاعي) 2

عنـــوان الزمـــان فـــي تـــراجم الشـــیوخ والأقـــران، الباحـــة فـــي علمـــي : وأدیـــب لـــه العدیـــد مـــن الكتـــب منهـــا
   .56، ص1، جالأعلامالمساحة، الزركلي، الحساب و 
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بالحیض فأمد الطهر ظاهراً هو أمد الاستقراء للدم باطناً فیبعد تفسیره بالحیض عما هو 
  ).   1"(تحقیقه من معنى الحد بعداً ما

ــــول  ــــه علــــى الحــــیض :")2(الحنبلــــي ابــــن عــــادلویق ــــف العلمــــاء فــــي إطلاق اختل
لاشـتراك هل هو من بـاب الاشـتراك اللفظـي، ویكـون مـن بـاب الأضـداد او مـن ا:والطهر

مـــا إ الاجتمـــاع، و إمـــا:المعنـــوي، فیكـــون مـــن المتـــواطئ، كمـــا إذا أخـــذنا القـــدر المشـــترك
والقائل بالاشتراك اللفظي، وجعلهما مـن الأضـداد هـم ...ما الخروج، ونحو ذلكإ الوقت، و 

مـــذهب الشـــافعي رضــــي االله   ...جمهور أهل اللسان، كأبي عمرو ویونس وأبي عبیدة
روي عــن ابــن عمــرو وزیــد وعائشــة والفقهــاء ومالــك وربیعــة أنهــا الأطهــار، وهــو مــ:عنــه

   .وأحمد في روایة
  هي الحیض، وهو قول أبي حنیفة والثوري:وقال علي وعمر وابن مسعود

ســـــحاق والأوزاعـــــي،  ـــــن شـــــبرمة وإ ـــــي لیلـــــى واب ـــــن أب ـــــة واب رضـــــي االله  وأحمـــــد فـــــي روای
  . وقد ساق أدلة الفریقین ورد علیها) 3..."(عنهم

                                           :وله تعـــالىـومثـــال الإجمـــال بســـبب الاشـــتراك فـــي اســـم قـــ:"عــــواال وىســـلوتقـــول  
 M L  KL  لأن القــرء مشـــترك بـــین الطهـــر والحـــیض، وقـــد أشـــار االله تعـــالى إلـــى أن

فــاللام للتوقیــت، ] 1:الطــلاق[M '  &L  :المـراد بــأقراء العــدة الأطهــار بقولــه
به في الآیة الطهر لا الحیض، وتدل قرینـة زیـادة التـاء فـي قولـه ووقت الطلاق المأمور 

ثـلاث :ثلاثة قروء، لدلالتها على تذكیر المعـدود وهـو الأطهـار، فلـو أراد الحیضـات لقـال
  ).4"(ثلاثة أطهار وثلاث حیضات: قروء بلا هاء؛ لأن العرب تقول

                                                
بــاط الشــافعي،  ) 1 نظــم الــدرر فــي البقــاعي، برهــان الــدین أبــو الحســن إبــراهیم بــن عمــر بــن حســن الرُ

 .297ـ295، ص3، ج، دار الكتاب الإسلامي، القاهرةتناسب الآیات والسور

فقیـــه حنبلـــي،  أبـــو حفـــص ســراج الـــدین عمــر بـــن علـــي بــن عـــادل الدمشــقي،: ابــن عـــادل الحنبلــي) 2
، الأعـلامصاحب التفسیر الكبیر اللباب في علوم الكتاب، وحاشیة علـى المحـرر فـي الفقـه، الزركلـي، 

  . 58، ص5ج
 .120ـ113، ص4، جاللباب في علوم الكتابابن عادل الحنبلي، ) 3

 .74، صالوجوه والنظائرالعوا، ) 4
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°   ±  M ¯  ®  ¬  «  ª    ́ ³² :تعالىاالله  قال :في قوله تعالى المثلـ لفظ 4

¶  µ   ¸        ¹     º   ¼  »          ½           ¾         Á  À   ¿            È  Ç   Æ   Å   Ä   Ã  Â

  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö   Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë   Ê    É
  á  à  ßL]95:المائدة.[  

وبــین المثــل معنــى وهــو فــإن المثــل مشــترك بــین المثــل صــورة :"ابــن العینــيقــال 
فــرجح محمــد والشــافعي المثــل صــورة؛ لأنــه أبعــد عــن المخالفــة التــي هــي ضــد  المالیــة،

المماثلة، وأبو حنیفة وأبو یوسف رجحا المثل معنى؛ لأنه مـراد فـي مـا لا مثـل لـه صـورة 
  ).1..."(بالإجماع

هل هـو المثـل صـورة؟أو :ونفس الاختلاف حصل بین المفسرین في تفسیر المثل
  لمثل معنى؟ ا

فــــذهب اختلـــف العلمــــاء فــــي هــــذه المماثلــــة كیــــف تكـــون؟ :")2(ابــــن عطیــــةقـــال 
وعظـم المـرأى  الجمهور إلى أن الحكمین ینظران إلى مثل الحیوان المقتول في الخلقة

فـي النعامـة : فیجعلون ذلك من النعم جزاءه، قال الضحاك والسدي وجماعـة مـن الفقهـاء
وعــل والإبــل ونحــوه بقــرة، وفــي الظبــي ونحــوه كــبش، وحمــار الــوحش ونحــوه بدنــة، وفــي ال

وفي الأرنب ونحوه ثنیة من الغنم، في الیربوع حمل صغیر، وما كان من جـرادة ونحوهـا 
ن شـاء إ ففیها قبضة طعام، وما كان من طیر فیقـوم ثمنهـا طعامـاً فـإن شـاء تصـدق بـه و 

  ).3..."(صام لكل صاع یوماً 
ثــم یختــار  بالقیمــة یحكمــان علیــهفــة والحكمــان عنــد أبـي حنی :"الجصــاصوقـال 

الحكمـان یحكمـان بمـا یریـان :وقـال محمـد. المحـرم مـا شـاء مـن هـدي أو طعـام أو صـیام
فأمـا فـي جـزاء ... من هدي أو طعـام أو صـیام، فـإن حكمـا بالهـدي كـان علیـه أن یهـدي

                                                
 .95، صشرح منار الأنوار في أصول الفقهابن العیني، )  1

عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن عطیــة المحــاربي، مفســر فقیــه، لــه معرفــة :ابــن عطیــة) 2
المحـرر الـوجیز فـي تفسـیر القـرآن، وبرنـامج ذكـر فیـه :بالحدیث والشعر، ولي قضـاء المریـة، لـه كتـاب

 .282، ص3، جالأعلاممرویاته وأسماء شیوخه، الزركلي، 
 .238ـ237، صكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الابن عطیة، ) 3
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الصید فإن من یجعل الواجب علیه قیمة الصید فإنه یخیره بعـد ذلـك، فـإن اختـار الهـدي 
ــغ وبلــغ شــاة و  ــم تبلــغ بدنــة وبلــغ بقــرة ذبحهــا، فــإن لــم تبل ن ل بلغــت قیمتــه بدنــة نحرهــا، وإ

ن اشــترى بالقیمـة جماعــة شـاء أجــزأه ومــن یوجـب النظیــر مـن الــنعم، فإنــه إن . ذبحهـا، وإ
وأیضاً قد اتفقوا فیمـا لا  ...حكم علیه بالهدي أهدى بما حكم به من بدنة أو بقرة أو شاة

اعتبار الطعام إنمـا هـو بقیمـة الصـید، فكـذلك فیمـا لـه نظیـر؛ لأن  نظیر له من النعم أن
الآیــة منتظمــة للأمــرین، فلمــا اتفقــوا فــي أحــدهما أن المــراد اعتبــار الطعــام بقیمــة الصــید 

  ).1."(كان الآخر مثله
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فیه منه، فأما ما حكیناه عن أهـل :")2(الطحاويوقال    

ــوا الجــزاء فــي بعــض الصــید المثــل، والجــزاء فــي بعضــه هــذا القــول الأخیــر، و  نهــم جعل إ
ق الآیة التـي تلونـا بـین أجنـاس الصـید، بـل وجـدناه عـز  القیمة، ولم نجد االله عز وجل فرّ

 ]95:المائـدة[ M²  ±   °  ¯  ®³        ̧ ¶  µ  ´L  :عـمّ ذلـك وجمعـه فقـالوجل 
مــا ســوى الحمــام مــن الطیــر  فــذكر مــا فــي الآیــة، ووجــدنا قــائلي هــذا القــول قــد حصــروا

فجعلوا جزاءه على قیمته، لا قیمة له نظیر له مما سـواه، وجعلـوا فـي الحمـام إذا أصـیب 
شاة، ثم جعلوا الصیام إن وجب على قاتله، أو الإطعام إن وجب على قاتله مردوداً إلى 

  ).3..."(قیمة الشاة، لا إلى قیمة الحمام، ولیس في الآیة هذا
M   ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  :ل االله تعالىو قي ف M  ¸L  ـكلمة 5

  Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾L]223:البقرة.[   

                                                
 .140ـ139، ص2، جأحكام القرآنالجصاص، ) 1
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفـي، الفقیـه الحـافظ : الطحاوي) 2

، انتهـــت إلیـــه ریاســـة الحنفیـــة فـــي زمنـــه، عالمـــاً  المحـــدث، صـــاحب التصـــانیف الفائقـــة، كـــان ثقـــة ثبتـــاً
تقـي الـدین أحكـام القـرآن، معـاني الآثـار، ومشـكل الآثـار، الغـزي، : ب كثیرة منهـابجمیع الفقهاء، له كت

تحقیــق  ،الحنفیــةالســنیة فــي تــراجم طبقــات ال، )م1982(بــن عبــد القــادر التمیمــي الــداري المصــري، 
    .51ـ49، ص2ج ،1عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي، الریاض، وهجر للطباعة، القاهرة، ط

 ،)م1998(، عفر أحمد بن محمد بـن سـلامة بـن سـلمة الأزدي المصـري الحنفـيأبو ج ،الطحاوي ) 3
 .280، ص2ج، 1تحقیق سد الدین أونال، مطابع الأوفست، تركیا، ط، أحكام القرآن
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M  Õ  Ô  :مشــتركة تجــيء بمعنــى مــن أیــن كقولــه تعــالى ¸كلمــة :"ابــن العینــيقــال 

      ÚÙ  Ø  ×  ÖL]أي مــن أیــن لــك هــذا، وهــذا المعنــى یقتضــي أن  ] 37:آل عمــران
 M   {z  y   x  w  v  u  tL :وبمعنـى كیـف كقولـه تعـالى یحل إتیان دبر الزوجـة،

وهذا المعنى لا یقتضیه، فأشكل أمر الإتیان فـي دبرهـا، فتأملنـا فیـه فظهـر  ]259:البقرة[
أنه بمعنى كیـف، بقرینـة الحـرث، والـدبر موضـع الفـرث لا موضـع الحـرث، هـذا مـا قالـه 

  ). 1"(الشراح
زوجـة فـي الـدبر بنـاءً علـى تفسـیر كلمـة الخـلاف فـي تفسـیر إتیـان ال الـرازيونقل 

 M  ¸L ذهب أكثر العلماء إلى أن المـراد مـن الآیـة أنـه مخیـر بـین أن یأتیهـا مـن :"فقال
محمــول علــى M  º¹  ¸L  :فــي قبلهــا، فقولــه قبلهــا فــي قبلهــا، وبــین أن یأتیهــا مــن دبرهــا

ان النسـاء فـي المـراد مـن الآیـة تجـویز إتیـ: ذلك، ونقل نافع عن ابن عمر أنـه كـان یقـول
ــار الســید  أدباــرهن، وســائر النــاس كــذبوا نافعــاً فــي هــذه الروایــة، وهــذا قــول مالــك، واختی
المرتضــــى مــــن الشــــیعة، والمرتضــــى رواه عــــن جعفــــر بــــن محمــــد الصــــادق رضــــي االله 

  :حجة من قال بالجواز وجوه...عنه
ماً انه تعالى جعل الحـرث اسـ:الأول:التمسك بهذه الآیة من وجهین:الحجة الأولى

فهـــذا یـــدل علـــى أن الحـــرث اســـم للمـــرأة لا للموضـــع   M  ´  ³   ²L  :للمـــرأة فقـــال
كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم فیكون M ¹  ¸  ¶  µL  :المعین، فلما قال بعده

  .هذا إطلاقاً في إتیانها على جمیع الوجوه، فیدخل فیه محل النزاع
MÙ  Ø  ×Ú     Ü  Û  :الله تعالىمعناها أین، قال اM  ¸L أن كلمة:الوجه الثاني

   ß  Þ  ÝL ]فـأتوا حـرثكم :والتقدیر من أیـن لـك هـذا فصـار تقـدیر الآیـة ]37:آل عمران
اجلـس أیـن شـئت، ویكـون هـذا تخییـراً :أین شئتم وكلمة أین شئتم تدل علـى تعـدد الأمكنـة

  .بین الأمكنة
 قبلها في قبلها ظهر أنه لا یمكن حمل الآیة على الإتیان من:إذا ثبت هذا فنقول

أو من دبرها في قبلها؛ لأن على هذا التقدیر المكان واحد، والتعداد إنما وقـع فـي طریـق 

                                                
 .104، صشرح منار الأنوار في أصول الفقهابن العیني، )  1
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اذهبــوا إلیــه كیــف شــئتم، فلمــا لــم یكــن المــذكور ههنــا :الإتیــان، واللفــظ اللائــق بــه أن یقــال
ویثبـت أن لفظــة أنـى مشـعرة بــالتخییر بـین الأمكنـة، ثبــت  M  ¸L  كیـف، بــل لفظـة:لفظـة

  .لیس المراد ما ذكرتم بل ما ذكرناه أنه
;  >   =  <   ?  @  M  :قولـــه تعـــالىالتمســـك بعمـــوم : لهـــم:الحجـــة الثانیـــة

     D  C  B  AL ]ــــونا ــــذكور لدلالــــة  ]6:لمؤمن ــــي حــــق ال ــــه ف ــــرك العمــــل ب ت
  .الإجماع، فوجب أن یبقى معمولاً به في حق النسوان

دبـرك علـي حـرام ونـوى الطـلاق انـه  :توافقنا على أنه لو قال للمـرأة:الحجة الثالثة
، وهذا یقتضي كون دبرها حلالاً له، هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب   .یكون طلاقاً

ــالوا الــذي یــدل علــى أنــه لا یجــوز أن یكــون المــراد مــن هــذه : وأجــاب الأولــون فق
  ).1..."(أن الحرث اسم لموضع الحراثة: الأول:الآیة إتیان النساء في غیر المأتى وجوه

  ).2(وكتب الوجوه والنظائر ملیئة بالكلمات المشتركة فلتراجع  
  

  )3(الاشتراك في صورة اللفظ وهیئتهالإشكال الناشئ عن  2.2.2
ـــــ لفـــــظ 1 ـــــه تعـــــالى فـــــي   µ  ¶ :ـ  M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ¾  L :قول
  :]233:البقرة[

رات الغلــط وأمــا الاشـتراك فــي هیئـة اللفـظ وصــورته فهـو مــن مثـا:"التلمسـانيقـال 
ذلـك أن ] 233:البقـرة[ M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ¾  L :قوله تعالى:ومثاله

هل إرضاع الأم ولدها حق لهـا، فلـیس لـلأب أن ینقلـه إلـى غیرهـا مـن :م اختلفوالأهل الع

                                                
 .79ـ76، ص6، جمفاتح الغیبالرازي، ) 1

ـــدامغاني، المفســـر الح) 2 ـــرآن أو إصـــلاح الوجـــوه ، )م1983(ســـین بـــن محمـــد، انظـــر ال ـــاموس الق ق
د الأهـــل، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، ط والنظـــائر فـــي القـــرآن الكـــریم، ، 4تحقیـــق عبـــد العزیـــز ســـیّ

، تحقیـق حـاتم صـالح الضـامن، مركـز جمعـة الوجوه والنظـائر، )م2006(البلخي، مقاتل بن سلیمان، 
، مكتبـة الثقافـة الوجـوه والنظـائر، )م2007(العسـكري، أبـو هـلال، ، 1الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط

 .، وغیرها من الكتب1الدینیة، القاهرة، ط

  .من هذه الرسالة 71صالقسم الأول ) 3
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دون رضــاها، أو حــق علیهــا، فلــلأب أن یجبرهــا علــى ذلــك، ولــیس لهــا أن تمتنــع، وكــل 
ل مشتركة بین الفعل المضـارع المبنـي للفاعـل وبـین الفعـل ذلك بناءً على أن صیغة الفع

المبني للمفعول النائب عنه، فإذا استدل أحد الفریقین بالآیة على مذهبه، فللفریق الآخر 
  ).1"(أن یعترض علیه بالاشتراك في الصیغة

بــــأن تدفعــــه عــــن نفســــها لمضــــرة أبیــــه M    ¹  ¸   ¶  µL :"الإیجــــيقــــال 
بــــأن ینــــزع عنهــــا M  ½¾  Lالأب :أيM    ¼  »  ºLعه، بتربیتــــه، بــــل علیهــــا إرضــــا

لا یكلف كل منهما الآخر ما لیس في : إلخ تفصیل لما قبله، أي" تضار"إضراراً لها، ولا
  ).2..."(وسعه ولا یضاره بسبب الولد

روي عن ابـن عبـاس لا تضـارر بفـك الإدغـام وكسـر الـراء :"...)3(أبو حیانقال 
ابن مسعود لا تضارر بفك الإدغام أیضاً وفتح الراء الأولى الأولى وسكون الثانیة، وقرأ 

رواهــا أبــان عــن عاصــم والإظهــار فــي نحــو هــذین المثلــین لغــة :، قیــل)4(وســكون الثانیــة
الحجــاز، فأمـــا مــن قـــرأ بتشــدید الـــراء مرفوعــة أو مفتوحـــة أو مكســورة فیحتمـــل أن یكـــون 

كمــا جــاء فــي قــراءة ابــن عبــاس الفعــل مبنیــاً للفاعــل، ویحتمــل أن یكــون مبنیــاً للمفعــول، 
وفــي قــراءة ابــن مســعود ویكــون ارتفــاع والــدة ومولــود علــى الفاعلیــة إن قــدّر الفعــل مبنیــاً 
للفاعل، وعلى المفعولیة إن قدّر الفعل مبنیاً للمفعول، فإذا قدرناه مبنیاً للفاعـل فـالمفعول 

مــن رزق وكســوة محــذوف تقــدیره لا تضــارر والــدة زوجهــا بــان تطالبــه بمــا لا یقــدر علیــه 

                                                
 .765، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني، ) 1

 .168ـ167، ص1، ججامع البیانالإیجي، ) 2

مــن كبــار علمــاء اللغـــة  ف بــن علــي بــن یوســف الغرنـــاطي الأندلســي،محمــد بــن یوســـ :أبــو حیــان) 3
: والتفســیر والحـــدیث والتــراجم واللغـــات، اشــتهرت كتبـــه فـــي حیاتــه وقرئـــت علیــه، لـــه كتــب كثیـــرة منهـــا

البحــــر المحــــیط فــــي التفســــیر، طبقــــات نحــــاة الأنــــدلس، تحفــــة الأریــــب فــــي غریــــب القــــرآن، الزركلــــي، 
  .152، ص7، جالأعلام

، برفع الراء، وأبو جعفر بإسكانها مخففة، والباقون بفتحها، :ویعقوب وأبو عمروابن كثیر ) 4 لاتضارُّ
  .305، صتیسیر التحبیر في القراءاتابن الجزري، 
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وغیــر ذلــك مــن وجــوه الضــرر، ولا یضــارر مولــود لــه بزوجتــه بمنعهــا مــا وجــب لهــا مــن 
  ).1..."(رزق وكسوة وأخذ ولدها مع إیثارها إرضاعه وغیر ذلك من وجوه الضرر

  :]282:البقرة[M½  Â  Á         À  ¿    ¾Ã  L  :في قوله تعالى   ¾    ¿ـ لفظ 2
¾    ¿    ½M  :فللاشـتراك فیهـا ومثـال ذلـك قولـه تعـالى وأمـا المـادة:"التلمسانيقال 

Â  Á         ÀÃ  L]معنـــاه لا یمتنـــع كاتـــب مـــن :قـــال ابـــن عبـــاس وعطـــاء] 282:البقـــرة
الكتــب ولا شــهید مــن الشــهادة إذا دعــي إلــى ذلــك، فالفعــل عنــدهما مبنــي للفاعــل، وقــال 

ر، فالبنـاء عنـدهم معناه أن الداعي لا یضر بهما في وقت شـغل أو عـذ:عكرمة وجماعة
للمفعول النائب عن الفاعل، فـأي الفـریقین احـتج بالآیـة علـى مذهبـه، فللفریـق الآخـر أن 

    ).2"(یقدح في احتجاجه بالاشتراك في الصیغة
احتمـل هـذا الفعـل أن یكـون مبنیـاً للفاعـل فیكـون الكاتـب والشـهید :"أبو حیانقـال 

ا أحــداً بــأن یزیــد الكاتــب فــي ا لكتابــة أو یحــرف، وبــأن یكــتم الشــاهد أو قــد نهیــا أن یضــارّ
یغیرها أو یمتنع من أدائها، قـال معنـاه الحسـن وطـاوس وقتـادة وابـن زیـد واختـاره الزجـاج 

لأن اسم الفسـق بمـن یحـرف   ]282:البقرة[  M È  Ç  Æ  Å  ÄÉ  L لقوله بعد
ـــ الكتابـــة ویمتنـــع مـــن الشـــهادة حتـــى یبطـــل الحـــق بالكلیـــة، أولـــى ب منـــه بمـــن أبـــرم الكات

  M@  ?   >  =  <A  :مـن أداء الشـهادة والشهید، لأنه تعالى قال فیمن یمتنع

L ]بـأن یقـولا : والآثم والفاسـق متقاربـان، وقـال ابـن عبـاس ومجاهـد وعطـاء ]283:البقرة
یكــون مبنیــاً للمفعــول، فنهــي أن یضــارهما أحــد بــأن  أنعلینــا شــغل ولنــا حاجــة، واحتمــل 
لهما، ویطلـب منهمـا مـا لا یلیـق فـي الكتابـة والشـهادة، یعنتا ویشق علیهما فـي تـرك أشـغا

قال معناه أیضاً ابـن عبـاس ومجاهـد وطـاوس والضـحاك والسـدي، ویقـوي هـذا الاحتمـال 
قــراءة ابــن عمــر ولا یضــار بالفــك وفــتح الــراء الأولــى، رواهــا الضــحاك عــن ابــن مســعود 

إنمـا هـو للمكتـوب  وابن كثیر عن مجاهد واختاره الطبري؛ لأن الخطاب مـن أول الآیـات
نمـــا رده علـــى أهـــل الكتابـــة  ـــهود لـــه، ولـــیس للشـــاهد والكاتـــب خطـــاب تقـــدّم، وإ لـــه، وللمش
والشـهادة فــالنهي لهــم أبــین أن لا یضــاروا الكاتــب والشــهید فیشــغلونهما عــن شــغلهما وهــم 

                                                
 .225، ص2، جالبحر المحیطأبو حیان، ) 1

 .766، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني،  ) 2
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ن تفعـلا  یجدون غیرهما، ورجـح هـذا القـول بأنـه لـو كـان خطابـاً للكاتـب والشـهید، لقیـل وإ
ذا كان خطاباً للمداینین فالمنهیون عن الضرار همفإنه فس  ).1"(...وق بكما، وإ

ــ الاســتثناء3 ــه تعــالى  s  r   :ـ  M    {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  qL  :فــي قول
  :]5:نورال[

: ومثالــه فــي الفقهیــات...الغلــط فــي اللفــظ المركــب:القســم الثــاني:"التلمســانيقــال 
فإنــه یحتمــل أن  ]5:نـورال[ Mv  u  t  s  r  q      {   z  y  x  wL  :قولـه تعــالى

یكـون اســتثناءً مـن جمیــع الجمـل المتقدمــة، ویلـزم جــواز قبـول شــهادة القـاذف بعــد توبتــه، 
ویكـون اســتثناء مــن الجملــة الأخیـرة فقــط، فــلا تقبــل شـهادة القــاذف بعــد توبتــه، والتركیــب 

القـــدح فـــي اســـتدلاله  صـــالح للمعنیـــین، فمـــن احـــتج مـــن الفـــریقین علـــى مذهبـــه، فللآخـــر
 ).2"(باشتراك التألیف

 M    {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  qL  :وقوله:"ابن عادل الحنبليقال   
، هـــل یعـــود لمـــا تقدمـــه مـــن الجمـــل أم إلـــى الجملـــة  ؟اعلـــم أن فـــي هـــذا الاســـتثناء خلافـــاً

عـوده إلـى  الأخیرة فقط؟ وتكلم علیها من النحاة ابن مالك والمهاباذي، فاختـار ابـن مالـك
  .الجمل المتقدمة، والمهاباذي إلى الأخیرة

ـق عنـد أبـي حنیفـة رحمـه االله باسـتیفاء :)3(الزمخشريوقال  رد شـهادة القـاذف معلّ
الحــد، فــإذا شــهد قبــل الحــد أو قبــل تمــام اســتیفائه قُبلــت شــهادته، فــإذا اســتوفي لــم تقبــل 

ن تاب وكان من الأبرار الأتقیاء    .شهادته أبداً وإ
یتعلق ردّ شهادته بنفس القذف، فإذا تاب عن القذف  )4(لشافعي رحمه االلهوعند ا  

بأن رجع عنه عاد مقبول الشهادة، وكلاهما متمسـك بالآیـة، فـأبو حنیفـة رحمـه االله جعـل 
                                                

 .370ص ،2، جالبحر المحیطأبو حیان، ) 1

 .773ـ772، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني، )  2
جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الخـــوارزمي، مـــن أئمـــة العلـــم والـــدین :الزمخشـــري) 3

والتفســیر واللغــة والآداب، معتزلــي المــذهب شــدید الإنكــار علــى الصــوفیة، ولــد فــي زمخشــر مــن قــرى 
ـــه كتـــب ع الكشـــاف فـــي تفســـیر القـــرآن، وأســـاس البلاغـــة، ومقدمـــة الأدب، الزركلـــي، :دیـــدةخـــوارزم، ل

  .178، ص7، جالأعلام

  .161، ص23، جمفاتح الغیبانظر قول الشافعي، الرازي، ) 4
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وكـــانوا الجلـــد وردُّ الشـــهادة عُقیـــب الجلـــد علـــى التأبیـــد، : جـــزاء الشـــرط الـــذي هـــو الرمـــي
دودي الشهادة عنده في أبدهم، وه  M  o   n  mL  :و مدة حیاتهم، وجعل قولهمرْ

ً  ]4:النور[ ً مستأنفا غیر داخل في حیز جزاء الشرط، كأنه حكایة حال الرامین عند  كلاما
اسـتثناء مـن الفاسـقین، ویـدل علیـه  M      s  r  qL  االله بعد انقضاء الجملـة الشـرطیة، و

غیر   ء الشرط الجملتین أیضاً ، والشافعي رحمه االله جعل جزا  M    {   z  y  xL  :قوله
، وهــي تنتهــي بالتوبــة والرجــوع عــن القــذف وجعــل  أنــه صــرف الأبــد إلــى مــدة كونــه قاذفــاً

  ).1"(الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانیة
حكم االله تعالى في القاذف إذا لم یـأت بأربعـة شـهداء علـى مـا  :"الجصاصوقال 

الحكـــم : ثـــاني بطـــلان الشـــهادة، والثالـــثأحـــدها جلـــد ثمــانین، وال: قذفــه بـــه بثلاثـــة أحكـــام
واختلف أهل العلم في لزوم هذه الأحكام له وثبوتها علیه بالقذف  .بتفسیقه إلى أن یتوب

بعد اتفاقهم على وجوب الحد علیه بنفس القذف عند عجزه عن إقامـة البینـة علـى الزنـا، 
وهـو قـول " علیـه قـد بطلـت شـهادته ولزمتـه سـمة الفسـق قبـل إقامـة الحـد : " فقال قـائلون

شـهادته : " وقـال أبـو حنیفـة وأبـو یوسـف وزفـر ومحمـد ومالـك. اللیث بـن سـعد والشـافعي
وهذا یقتضي من قولهم أنـه غیـر موسـوم بسـمة الفسـق مـا لـم یقـع بـه " مقبولة ما لم یحد 

الحد؛ لأنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته؛ إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشهادة 
ــاد،مــن وســم بهــا  ــه  ...إذا كــان فســقه مــن طریــق الفعــل لا مــن جهــة التــدین والاعتق قول

لا یخلــو مــن أن یكــون بطــلان هــذه الشــهادة متعلقــا  Mk  j  i  h  gl  L : تعــالى
بالفسـق أو یكـون حكمـا علــى حیالـه تقتضـي الآیــة تأبیـده، فلمـا كــان حملـه علـى بطلانهــا 

بزوالـه  تفسـیق مقتضـیا لبطلانهـا إلابلـزوم سـمة الفسـق یبطـل فائـدة ذكـره؛ إذ كـان ذكـر ال
. والتوبة منه، وجب حمله على أنه حكم برأسه غیر متعلق بسمة الفسـق ولا بتـرك التوبـة

وأیضاً فإن كل كلام فحكمه قائم بنفسه وغیر جائز تضمینه بغیره إلا بدلالة، وفي حملـه 
بطــال حكمــه بنفســه، وذلــك خــلاف مق تضــى علــى مــا ادعــاه المخــالف تضــمینه بغیــره وإ

وأیضا فإن حملـه علـى مـا ادعـى یوجـب أن یكـون الفسـق المـذكور فـي الآیـة علـة . اللفظ
ولا تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا؛ لأنهــم فاســقون؛ : لمــا ذكــر مــن إبطــال الشــهادة، فیكــون تقــدیره

                                                
 .295ـ294، ص14، جاللباب في علوم الكتابابن عادل الحنبلي، ) 1
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وفي ذلك إزالة اللفظ عـن حقیقتـه وصـرفه إلـى مجـاز لا دلالـة علیـه؛ لأن حكـم اللفـظ أن 
إیجـــاب حكمـــه وأن لا یجعـــل علـــة لغیـــره ممـــا هـــو مـــذكور معـــه یكـــون قائمـــا بنفســـه فـــي 

ومعطـوف علیــه، فثبــت بــذلك أن بطــلان الشــهادة بعــد الجلــد حكــم قــائم بنفســه علــى وجــه 
  ).1"(التأبید المذكور في الآیة غیر موقوف على التوبة

  .]16:الإنسان[M     {  z  y  x  wL  :ـ قوله تعالى4
M  y  x  w  :لاستعارة بدیعیة كقولـه تعـالى وقد یكون الإشكال:"ابن العینيقال 

     {  zL]ن القــارورة لا تكــون مــن الفضــة فإنــه أشــكل علــى الســامع؛ لأ ]16:الإنســان
فبعــد التأمــل عرفنــا أن تلــك الأوانــي لا تكــون مــن الزجــاج ولا مــن الفضــة بــل تكــون فــي 

  ).2"(صفاء الزجاج وبیاض الفضة
هــذه الأكــواب مــن فضــة ومــن قــواریر؟  كیــف تكــون: الســؤال الرابــع :"الــرازيقــال 

أن أصـل القـواریر فـي الـدنیا الرمـل وأصـل قـواریر الجنـة : أحدهاعنه من وجوه : الجواب
هو فضة الجنة، فكما أن االله تعـالى قـادر علـى أن یقلـب الرمـل الكثیـف زجاجـة صـافیة، 

یـة، فكذلك هو قادر على أن یقلب فضة الجنة قارورة لطیفة، فالغرض مـن ذكـر هـذه الآ
التنبیه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنیا كنسـبة فضـة الجنـة إلـى رمـل الـدنیا، 
فكمـــا أنـــه لا نســـبة بـــین هـــذین الأصـــلین، فكـــذا بـــین القـــارورتین فـــي الصـــفاء واللطافـــة، 

ذا كــان : قــال ابــن عبــاس: وثانیهــا ــدنیا شــيء ممــا فــي الجنــة إلا الأســماء وإ لــیس فــي ال
بقائها ونقائها وشرفها إلا أنه كثیف الجوهر، وكمال القارورة في  كذلك فكمال الفضة في

شــفافیتها وصــفائها إلا أنــه ســریع الانكســار، فآنیــة الجنــة آنیــة یحصــل فیهــا مــن الفضــة 
أنهــا تكــون  :وثالثهــابقاؤهـا ونقاؤهــا، وشــرف جوهرهـا، ومــن القــارورة، صـفاؤها وشــفافیتها 

مـــن قــــدرة االله تعـــالى الجمـــع بـــین هــــذین فضـــة ولكـــن لهـــا صــــفاء القـــارورة، ولا یســـتبعد 
أن المراد بالقواریر في الآیة لیس هو الزجـاج، فـإن العـرب تسـمى مـا : ورابعها الوصفین

                                                
 .125ـ115، ص5، جأحكام القرآنالجصاص، ) 1

 .104، صمنار الأنوار في أصول الفقه شرحابن العیني، )  2
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وأكــواب  :اســتدار مــن الأوانــي التــي تجعــل فیهــا الأشــربة ورق وصــفا قــارورة، فمعنــى الآیــة
  .)1"(من فضة مستدیرة صافیة رقیقة

  
  تطبیقات على المجمل 3.2

  :الصلاة والزكاة والربا ونحوها من المصطلحات الشرعیةـ ألفاظ 1
ـــ  ونظیــره:"الحنفــي الشاشــيقــال  ـــ المجمــل ـ :  M  :فــي الشــرعیات قولــه تعــالىـ

;<    L ]فإن المفهوم من الربا هو الزیادة المطلقة وهي غیر مرادة بل المراد  ]275:البقرة
واللفـظ لا دلالـة لـه علـى هـذا الزیادة الخالیـة عـن العـوض فـي بیـع المقـدورات المتجانسـة 

  ).2"(فلا ینال المراد بالتأمل
ـــال     ـــه تعـــالى :"السرخســـيوق ـــرة[ M;  :<    L  :قول ـــه مجمـــل لأن  ]275:البق فإن

الربـا عبـارة عـن الزیــادة فـي أصـل الوضـع وقــد علمنـا أنـه لـیس المــراد ذلـك فـإن البیـع مــا 
ع بســـبب فضـــل خـــال عـــن ولكـــن المـــراد حرمـــة البیـــ شـــرع إلا للاســـترباح وطلـــب الزیـــادة،

العوض مشروط في العقد وذلك فضل مال أو فضـل حـال علـى مـا یعـرف فـي موضـعه 
ومعلوم أن بالتأمل في الصیغة لا یعرف هذا بل بدلیل آخر فكان مجملا فیما هو المراد 
وكــذلك الصــلاة والزكــاة فهمــا مجمــلان لأن الصــیغة فــي أصــل الوضــع للــدعاء والنمــاء 

    ).3"(شرعا في أعمال مخصوصة یوقف على المراد بالتأمل فیهولكن بكثرة الاستعمال 
ن الحنفـيوقال  وَ لاّجِیْ فـإن الصـلاة فـي اللغـة الـدعاء، ولـم یعلـم أي دعـاء یـراد :"مُ

فاستفسرنا فبینها النبي علیه السلام بأفعاله بیاناً شافیاً من أولها إلى آخرها، ثـم طلبنـا أن 
القیام والقعـود والركـوع والسـجود :ا شاملة علىهذه الصلاة على أي معان تشمل فوجدناه

والتحریمــة والقــراءة والتســبیحات والأذكــار، فلمــا تأملنــا علمنــا أن بعضــها فــرض وبعضــها 
، وهكـذا الزكـاة  واجب وبعضها سنة وبعضها مستحبة، فصار مفسراً بعـد أن كـان مجمـلاً

ــهالنمــاء، وذلــك غیــر مــراد فبینهــا النبــي علیــه الســلا:معناهــا فــي اللغــة هــاتوا ربــع : م بقول

                                                
 .249، ص30، جمفاتح الغیبالرازي، ) 1

 57ـ56، صأصول الشاشيالشاشي، ) 2

 .169ـ168، صأصول السرخسيالسرخسي، ) 3
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ثـــم طلبنـــا الأســـباب والشـــروط والأوصـــاف والعلـــل، فعلمنـــا أن ملـــك )...1"(عشـــر أمـــوالكم
النصاب علـة، وحـولان الحـول شـرط، وهكـذا القیـاس، أو لـم یكـن البیـان شـافیاً كالربـا فـي 

فإنـــه مجمـــل بینـــه النبـــي علیـــه الســـلام بقولـــه  ]275:البقـــرة[ M;  :<  L  :قولـــه تعـــالى
ثــم طلبنــا الأوصــاف لأجــل هــذا التحــریم حتــى یعلــم ) 2"(والفضــل ربــا...لحنطــةبا الحنطــة

حـــال مـــا بقـــي ســـوى الأشـــیاء الســـتة، فعلـــل بعضـــهم بالقـــدر والجـــنس، وبعضـــهم بـــالطعم 
والثمنیة، وبعضهم بالاقتیات والادخار، وفرع كـل واحـد مـنهم تفریعـاً علـى حسـب تعلیلـه، 

   ).3.."(الإجمال إلى حیز الإشكال وبالجملة لم یكن البیان شافیاً وخرج من حیز
  .]19:المعارج[M     N  M      L  KL: في قوله تعالىالهلوع لفظ ـ 2

وقــد یكــون باعتبــار إبهــام المــتكلم الكــلام :فــي التمثیــل للمجمــل ابــن العینــيقــال 
M    K     :لوع المـذكور فـي قولـه تعـالىـكالصلاة والزكاة وقد یكون باعتبار غرابة اللفظ كالهـ

L         N  ML 4"(قبل التفسیر.(  
، والهلـــع: یقـــول تعــالى ذكـــره:"الطبـــريقــال     شـــدة :إن الإنســان الكـــافر خلـــق هلوعــاً

  ). 5"(الجزع مع شدة الحرص والضجر
ذا"إذا"الهلع مفسّر بما بعده، وهو قوله:"ابن عادلقال  سألني محمـد :قال ثعلب. وإ

 االله، ولا أبین من تفسـیره، وهـو الـذي إذاقد فسّره :ما الهلع؟ فقلت: بن عبد االله بن طاهر
ذا ناله خیر بخل به ومنعه   ).1"(ناله شر أظهر شدة الجزع، وإ

                                                
، 89، ص6، كتــاب الزكــاة بــاب مــا یســقط الزكــاة عــن الماشــیة، جمعرفــة الســنن والآثــارالبیهقــي، ) 1

، 353، كتــاب الزكــاة، بــاب زكــاة الغــنم، صحیح البخــاريصــ، ولــه شــاهد عنــد البخــاري، )8093(رقــم
  ".وفي الرقة ربع العشر:"بلفظ) 1454(رقم

 قــال رســول االله صــلى االله:" ، بلفــظ)7171(، حــدیث رقــم93ــــ92، ص12، جالمســندابــن حنبــل،  ) 2
كیــل ، الحنطــة بالحنطـة ، والشـعیر بالشــعیر ، والتمـر بـالتمر ، والملــح بـالملح ، كـیلا ب: " علیـه وسـلم 

إســناده صــحیح :"وقــال المحقــق، "ووزنــا بــوزن ، فمــن زاد أو ازداد ، فقــد أربــى ، إلا مــا اختلــف ألوانــه 
 ".على شرط الشیخین

ن، )  3 وَ لاّجِیْ  .220ـ219ص،1، جنور الأنوار في شرح المنارمُ

 .510، صشرح منار الأنوار في أصول الفقهابن العیني، ) 4

 .266، ص23، ججامع البیانالطبري، ) 5
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M  :نظیــر قولــه M     N  M      L  KL :قولــه تعــالى:ال القاضــيـقــ:"ال أیضــاً ـوقــ

  76  5     4  3L ]ولــیس المـراد أنــه مخلــوق علـى هــذه الصــفة؛ لأن ]37:الأنبیـاء ،
ـــه علیهـــا، واالله تعـــالى لا یـــذم فعلـــه؛ ولأن اســـتثنى المـــؤمنین الـــذین جاهـــدوا  االله تعـــالى ذمّ

أنفسهم في ترك الخصلة المذمومة، ولو كانت هذه الخصلة ضروریة حاصـلة بخلـق االله 
   ).2"(تعالى، لما قدروا على تركها

)  (  *   +    '!  "  #  $  %  &M  :في قوله تعالى الكلالةلفظ ـ 3

  -  ,L ]176:النساء[ .  
ا :"الجصــاصقـال  فْــظُ فِــي :أَحَــدُهُمَ كُــونَ اللَّ ــأَنْ یَ فْــظِ بِ فْــسِ اللَّ ــهُ فِــي نَ الُ كُــونُ إجْمَ ـا یَ مَ

ینَ  بِ خَـاطَ ـدَ الْمُ ادُ عِنْ ـرَ ومٍ الْمُ لُ عْ رَ مَ ا غَیْ مً َ ه بْ فْسِهِ مُ حْـوُ قولـه تعـالى... نَ لُ فَنَ ـا الْقِسْـمُ الأَْوَّ أَمَّ : فَ
M    '&  %  $  #  " Lو  M  ¥  ©¨     §  ¦L ]و ]141:الأنعـــــــــــــــــام   

 M     i  h  g  f  e  d  cL  ]و ]29:التوبـة  M s   r  q  pL 
   ).3"( ]33:الإسراء[

فلما اختلف السلف فیها على هذه الوجوه وسأل عمر  النبـي صـلى  :"وقال أیضاً 
: ىاالله علیه وسلم عن معناها فوكلـه إلـى حكـم الآیـة ومـا فـي مضـمونها، وهـي قولـه تعـال

M    '&  %  $  #  "L  وقد كان عمر رجلاً من أهل اللسان لا یخفـى علیـه مـا
طریق معرفته اللغة؛ ثبت أن معنى اسم الكلالة غیر مفهوم مـن اللغـة، وأنـه مـن متشـابه 
الآي التــي أمرنــا االله تعــالى بالاســتدلال علــى معنــاه بــالمحكم ورده إلیــه؛ ولــذلك لــم یجــب 

                                                                                                                                          
مفـــاتح ، وانظـــر، الـــرازي، 367ــــ366، ص19، جاللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــابابـــن عـــادل الحنبلـــي، ) 1

 .128، ص30، جالغیب

، مفـاتح الغیــب، وانظـر، الـرازي، 369، ص19، جاللبـاب فـي علـوم الكتـابابـن عـادل الحنبلـي،  ) 2
 .128، ص30ج

 .64، صالفصول في الأصولالجصاص، ) 3
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ــة ووكلــه إلــى اســتنباطه النبــي صــلى االله علیــه وســلم ع مــر عــن ســؤاله فــي معنــى الكلال
  ).1"(والاستدلال علیه

  . واختلف أهل العلم في المسمى كلالة:"الطبريقال 
الكلالـــة المــوروث، وهــو المیـــت نفســه، یســمى بـــذلك إذا ورثــه غیــر والـــده :فقــال بعضــهم

وة أو أخـوات الكلالـة هـي الورثـة الـذین یرثـون المیـت، إذا كـانوا إخـ:وقال آخـرون...وولده
، على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك   .أو غیرهم، إذا لم یكونوا ولداً ولا والداً

  ...بل الكلالة المیت والحي جمیعاً :وقال آخرون
: والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلالة: قال أبو جعفر

الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن  الذین یرثون المیت، من عدا ولده ووالده، وذلك لصحة
  ).2"(قلت یا رسول االله؟إنما یرثني كلالة، فكیف بالمیراث: عبد االله أنه قال

ـــیهم : والكلالـــة:")3(الأزهـــريوقـــال    ـــد والولـــد مـــن القرابـــات، یـــدخل ف مـــن دون الوال
  .الإخوة والأخوات والأعمام وبنو الأعمام ثم من دونهم من سائر العصبات

كلالــــة؛ لأنهــــم ســــموا :كلالــــة، وللجماعــــة: لهم النســــب، یقــــال للواحــــدلــــتكل:ســــموا كلالــــة
  . بالمصدر

M  [              Z  Y  :والمـــوروث، قـــال االله عـــز وجـــلوتقـــع الكلالـــة علـــى الـــوارث 

    _   ̂ ]  \L ]نصب كلالة على الحال ]12:النساء.  
ه أخ أو أخـت، المعنى إن مات رجل فـي حـال كلالتـه، أي لـم یخلـف والـداً ولا ولـداً وورثـ

  .أو ماتت أمراة كذلك فورثها أخ أو اخت، فلكل واحد منهما السدس
                                                

، وأما حدیث سؤال عمـر للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن 19، ص2ج ،أحكام القرآنالجصاص، ) 1
، حـــــدیث 759، ص2، كتـــــاب الفـــــرائض، بـــــاب میـــــراث الكلالـــــة، جصـــــحیح مســـــلمالكلالـــــة، مســـــلم، 

 ).1617(رقم

ــــ56ص ،8، ججــــامع البیــــانالطبــــري، ) 2 ، كتــــاب صــــحیح مســــلم، وحــــدیث جــــابر رواه مســــلم، 60ـ
 ).1616(یث رقم، حد759، ص2الفرائض، باب میراث الكلالة، ج

أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــر الهــروي، أحــد أئمــة اللغــة والأدب، عنــي بالفقــه  :الأزهــري) 3
تهـذیب اللغـة، وتفسـیر القـرآن، : فاشتهر به في أول أمره ثم تبحر بالعربیة ، له العدید من الكتـب منهـا

  . 311، ص5، جالأعلامالتي استعملها الفقهاء، الزركلي،  الألفاظوغریب 
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)  (  *   +  ,  -  .    '!  "  #  $  %  &M : وكذلك قوله تعالى

 /L ]یعني من أب وأم، فلها نصف ما ترك، فكل من مات عـن ورثـة،  ]176:النساء
  .فهو كلالة: ولم یخلف فیهم أباً ولا ولداً 

  .المیت لا الوارث: هاتین الآیتین والكلالة في
، ألا ترى أن :المیت، ولیس فیهم أب ولا ولدیرثون وقد قیل للورثة الذین  كلالة أیضاً

إني رجل لا :مرضت فأتیت النبي صلى االله علیه وسلم فقلت:بن عبد االله قال جابر
  .ورثته:، فجعل الكلالة)1"(إلا كلالة یرثني

لموروث لا الوارث، وهذه آیة غامضة، وقد أوضحت لك فالكلالة فیهما ا: فأما الآیتان
  ).2"(من غامضها وجملة تفسیرها ما یقف بك على تفهمها إن شاء االله تعالى

©  M :تعالى لفظ الحق في قولهـ 4  ̈    §  ¦  ¥L ]141:الأنعام[ .  
ابــن :غیرهـا؟ فقــال أمهــو الزكــاة أوالحــق هنـا مجمــل واختلــف فیـه :"أبــو حیــانقـال 
بن مالك والحسن وطـاوس وجـابر بـن زیـد وابـن المسـیب وقتـادة ومحمـد بـن  عباس وأنس

الحنفیة وابن طاوس والضحاك وزید بن اسلم وابنه ومالك بن انس هو الزكـاة، واعتـرض 
هذا القول بأن السورة مكیة وهذه الآیة على قول الجمهور غیـر مسـتثناة، وحكـى الزجـاج 

ة، وقال محمد بن علـي بـن الحسـین وهـو البـاقر نها نزلت بالمدینإأن هذه الآیة قیل فیها 
بــراهیم وابــن جبیــر ومحمــد بــن كعــب والربیــع بــن أنــس ویزیــد  وعطــاء وحمــاد ومجاهــد وإ

  ).3.."(الأصم والحكم هو حق غیر الزكاة
هــذا شــيء كــان واجبــاً قبــل وجــوب الزكــاة وعــن بعــض الســلف أنــه :"الإیجــيوقــال 

  ). 4"(داء الزكاةالزكاة قیل فیه دلیل على رخصة الأكل قبل أ
  :وفي المراد بهذا الحق قولان:")1(ابن الجوزيوقال    

                                                
  ).1616(، حدیث رقم759، ص2، كتاب الفرائض، باب میراث الكلالة، جصحیح مسلممسلم،  ) 1

تحقیــق  ،الزاهــر فــي غریــب ألفــاظ الشــافعي، )م1998(أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد، الأزهــري، ) 2
اتي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط  .371ـ370ص، 1ودراسة عبد المنعم طوعي بشنّ

 .239، ص4، جالبحر المحیطأبو حیان، ) 3

 .585، ص1، ججامع البیانالإیجي، ) 4
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أنــه الزكــاة، روي عــن أنــس بــن مالــك وابــن عبــاس وســعید بــن المســیب والحســن :أحــدهما
  .وطاووس وجابر بن زید وابن الحنفیة في آخرین فعلى هذا الآیة محكمة

حضـر، وتـرك مـا سـقط  أنه حق غیر الزكاة فرض یوم الحصاد، وهو إطعام مـن:والثاني
إنـه أمــر وجــوب :مـن الــزرع والثمـر، قالــه عطـاء ومجاهــد، وهـل نســخ ذلـك أم لا؟ إن قلنــا

ن قلنا   ).2"(إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم:فهو منسوخ بالزكاة، وإ
ـــــ 5 ـــــه تعـــــالىM ¹  ¸  ¶  µº  L الاســـــتثناءـ ـــــي قول M  ]  \  [  Z  :ف

^  _  `    a         b    c       d    e     f       g    l  k  j  i  hm    p   o  n  
r  qL ]1:المائدة[.    

، أو إلـى المحـرم مـن Ml  k  j  i  hm L  :الاستثناء راجع إلـى قولـهفهل 
ن كــان الاســتثناء یعــود إلــى المحــرم مــن الأنعــام، ...نخنقــة والموقــوذةالأنعــام مــن الم ، وإ

مه الآن، فإن كان كذلك فهو مجمـل، أو فهل المقصود إباحة الأنعام إلا ما أستثني تحری
  .مستثنى مما سأحرمه مستقبلاً فعلى هذا الاعتبار فهو لیس بمجمل

ى:" ابن العربيقال  الَ له تَعَ واM ¹  ¸  ¶  µº  L: قَوْ ـالُ ى: قَ ـالَ لـه تَعَ  :مِـنْ قَوْ
 M $  #  "  !L]ــهِ  ،]3:المائــدة لِ ــلَ مِــنْ قَوْ قِی  Ml  k  j  i  hm L  :وَ

ـحِیحُ  الصَّ یِّــهِ  وَ بِ ى أَوْ سُـنَّةِ نَ ـالَ ــهِ تَعَ ـابِ اللَّ مٍ فِــي كِتَ حَـرَّ ـهِ فِــي كُـلِّ مُ لِ ــهُ  صَـلَّى -أَنَّـهُ مِــنْ قَوْ اللَّ
سَلَّمَ  هِ وَ یْ ـهُ ... -عَلَ لُ ـلُ قَوْ حْتَمَ ُ عْـدُ : ی ـا بَ كُمْ فِیمَ ـیْ ـى عَلَ لَ تْ ُ ـا ی كُمْ الآْنَ، أَوْ إلاَّ مَ ـیْ ـى عَلَ لَ تْ ُ ـا ی إلاَّ مَ

قْ  سْتَ انِ مِنْ مُ مَ لِ الزَّ ـى . بَ ـرُ فِیـهِ إلَ قَ فْتَ ُ قْـتٍ لاَ ی انِ عَـنْ وَ یَ أْخِیرِ الْبَ ازِ تَ ى جَوَ یلٌ عَلَ فِي هَذَا دَلِ وَ
حْصُـــولِ  یَّنَّاهَـــا فِـــي الْمَ ـــدْ بَ قَ ، وَ یَّةٌ ةٌ أُصُـــولِ سْـــأَلَ هِـــيَ مَ ْحَاجَـــةِ، وَ َ "تَعْجِیـــلِ ال ـــه ُ أَنَّ اللَّ ـــاه عْنَ مَ ، وَ

ا  نَ احَ لَ هُ أَبَ حَانَ ـهُ سُبْ اءً مِنْ ثْنَ ا اسْـتِ ئً ـا شَـیْ نَ یْ مَ عَلَ حَـرَّ ا وَ ئً ـهُ . شَـیْ یَّنَ بَ ُ  وَ ـا فَسَـمَّاه نَ ـاحَ لَ ـذِي أَبَ ـا الَّ أَمَّ . فَ
احِـدٍ أَ قْـتٍ وَ ـكَ فِـي وَ عْـدَ ذَلِ ـهُ بَ یَّنَ ـمَّ بَ احَةِ، ثُ بَ ذِكْرِهِ فِي حِینِ الإِْ عَدَ بِ ُ فَوَ اه ثْنَ أَمَّا الَّذِي اسْتَ وْ فِـي وَ

                                                                                                                                          
أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمـد القرشـي البغـدادي، نسـبته إلـى : ابن الجوزي) 1

مشــرعة الجــوز مــن ناحیــة بغــداد، علامــة عصــره فــي التــاریخ والحــدیث كثیــر التصــانیف لــه أكثــر مــن 
، 3، جالأعــلامش فــي المــواعظ، وزاد المســیر فــي التفســیر، الزركلــي، المــده: ثلاثمائــة مصــنف  منهــا

  .316ص

 .135، ص3، جزاد المسیر في علم التفسیرابن الجوزي، ) 2
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ــــاتٍ مُ  قَ ــــهُ أَوْ للَّ اَ ــــانِ، وَ یَ لْبَ ــــأْخِیرٌ لِ ــــكَ تَ كُــــلُّ ذَلِ نِ، وَ یْ ــــدِّمَ قَ تَ نِ الْمُ یْ ــــأْوِیلَ ــــى اخْــــتِلاَفِ التَّ ــــةٍ عَلَ قَ فَرِّ تَ
مُ    ).1"(أَعْلَ

  فقد كان یجوز أن یظن أن الإحرام M_  `    a         b    c     L  :"الرازيوقال 
الله تعــالى أن الإحــرام لا یــؤثر فیهــا إذا حــرم الصــید وغیــره فالأنعــام أیضــاً تحــرم، فبــین ا 

ــنعم ــة، واســتثنى منــه مــا یتلــى فــي كتــاب االله مــن المحرمــات مــن ال ــه  فهــي محلل وهــو قول
ــــــــــ، وقM   h   j  i    k lm   n   r  q  p   oL :تعـــــــــالى !  "  #  M  :هـول

 $L  ]2"(]3:المائدة .(   
ادَ بِ :" الجصاصقـال و  لاً إذَا أَرَ جْمَ هِ فَصَارَ اللَّفْظُ مُ لِ وْ  M ¹  ¸  ¶  µº  L:قَ

هُ الآنَ  دْ حَصَلَ تَحْرِیمُ ا قَ كُمْ فِي الثَّانِي  مِمَّ هُ لَ یِّنُ أُبَ ـهِ .  وَ لِ قَوْ رِیـدَ بِ ُ جُوزُ أَنْ ی ذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ یَ  :وَ
M ¹  ¸  ¶  µº  L كُــمْ مِ إلا ــیَّنُ لَ بَ تَ ــا یَ ــهُ الآ مَ ــدْ حَصَــلَ تَحْرِیمُ ــا قَ حْتَمِــلُ أَ. نَ مَّ یَ نْ وَ

رِیدَ إلا ُ كُمْ ی یْ مُ عَلَ ا سَنُحَرِّ فْ .  مَ مْ یَصِرْ لَ َ الثَّانِيَ لَ جْه ادُ الْوَ رَ ذَا كَانَ الْمُ إِ لاوَ جْمَ هِ مُ احَةِ بِ ، ظُ الإِبَ
لاً  جْمَ ا یَصِیرُ مُ إِنَّمَ لَ  وَ َ الأَوَّ جْه ادُ الْوَ رَ      ).3"(إذَا كَانَ الْمُ

M   ¶  µ  ´  ³   ² :"یینمبیناً احتمالیة الآیة للرأ )4(الماورديقال 

¹  ¸º  L فیه قولان :  
إلا ما یتلى علیكم من المنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أكل السـبع إلا :أحدهما

  .ما ذكیتم وما ذُبح على النصب
  ).5"(إلا ما یتلى علیكم غیر محلي الصید وأنتم حرم:والثاني

                                                
 .15ــ14، ص2، جأحكام القرآنابن العربي، ) 1
  .32، ص23ج مفاتح الغیب،الرازي، ) 2
 .70ـ69، ص1، جالفصول في الأصولالجصاص، ) 3
ن علي بن محمد بن حبیب البصري، أقضى قضاة عصره، كان یمیل إلى أبو الحس:الماوردي) 4

أدب الدنیا والدین، والأحكام السلطانیة، :الاعتزال، نسبته إلى بیع ماء الورد، كثیر التصانیف منها
 .327، ص4، جالأعلامالحاوي في فقه الشافعیة، الزركلي، 

دار  ،)النكـــت والعیـــون(المـــاورديتفســـیر المـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب،   ) 5
 .21، ص4ج، الكتب العلمیة، بیروت، ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت
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.  /  M         4  3  2  1  0 :تعــالى قولــهربــط إباحــة النكــاح بالإحصــان فــي ـــ 6

8  7  6  59    L ]24:النساء[ .  
ــه تعــالى :"الجصــاصوقــال   M   5       4  3  2  1  0  /  .L :قول

هِ قوله تعالى یْ نَ إلَ مَّا قَرَ ومِهِ فَلَ ى عُمُ هُ عَلَ الُ جَبَ اسْتِعْمَ ُ وَ ه اهِرَ ظَ ا وَ نَ یْ وْ خَلَّ M    7  6: فَلَ

89    L  ْلَ أَن رِیدَ أَنْ یَ  احْتَمَ ُ ى صِفَةِ الأَ ی هُ عَلَ نَ لَ كَوْ احَـةِ جْعَ ا لِلإِبَ طً الِ شَرْ ـإِنْ ، فْعَ فَ
ـــــلٌ لأَِنَّ الإِ  كَـــــانَ  جْمَ فْظُ مُ ـــــاللَّ النِّكَـــــاحِ كَـــــذَلِكَ فَ طِ حُصُـــــولِ الإِحْصَـــــانِ بِ شَـــــرْ ـــــةٌ بِ قَ لَّ عَ احَـــــةَ مُ بَ
الإِ  ــوَ لَ جْمَ احَــةُ مُ تْ الإِبَ ــلٌ فَصَــارَ جْمَ فْــظٌ مُ ــانِ حْصَــانُ لَ یَ ــى الْبَ ةً إلَ قِــرَ فْتَ رِیــدَ . ةً مُ ُ حْتَمِــلُ أَنْ ی یَ وَ

ى ــــالَ ـــهِ تَعَ لِ قَوْ حُصُــــولِ الإِ  M    6L:بِ ـــارَ بِ ــــذٍ عَقْــــدُ الإِخْبَ ئِ النِّكَــــاحِ فَیَصِـــیرَ حِینَ حْصَـــانِ بِ
لاالنِّكَاحِ شَ  جْمَ احَةِ مُ فْظُ الإِبَ كُونُ لَ لا یَ ا لِحُصُولِ الإِحْصَانِ وَ طً   ).1"(رْ

ـــــالوزاد ا ـــــرآن فق ـــــي أحكـــــام الق ـــــهق :"لأمـــــر إیضـــــاحاً ف M    7  6: تعـــــالى ول

89    L یحتمــــــل قولـــــه تعــــــالى: قـــــال أبــــــو بكـــــر :M  8  7  69    L 
. الحكـم بكـونهم محصـنین بعقـد النكـاح والإخبـار عـن حـالهم إذا نكحـوا: أحـدهما: وجهـین
.  /  M    0 :أن یكون الإحصان شرطا فـي الإباحـة المـذكورة فـي قولـه تعـالى: والثاني

  2  1L  فإن كان المراد الوجه الأول، فإطلاق الإباحـة عمـوم یصـح اعتبـاره فیمـا
؛  لأنـــه  ن أراد الوجـــه الثـــاني، كـــان إطـــلاق الإباحـــة مجمـــلاً انتظمـــه إلا مـــا قـــام دلیلـــه، وإ
معقــود بشــریطة حصــول الإحصــان بــه، والإحصــان لفــظ مجمــل مفتقــر إلــى البیــان، فــلا 

والأولى حمله على الإخبار عن حصـول الإحصـان بـالتزویج یصح حینئذ الاحتجاج به، 
لإمكــان اســتعماله، وذلــك لأنــه متــى ورد لفــظ یحتمــل أن یكــون عمومــا یمكننــا اســتعمال 
ظاهره ویحتمل أن یكون مجملا موقوف الحكـم علـى البیـان، فالواجـب حملـه علـى معنـى 

ا المصیر إلیه؛ وغیـر العموم دون الإجمال لما فیه من استعمال حكمه عند وروده، فعلین
جائز حمله على وجه یسـقط عنـا اسـتعماله إلا بـورود بیـان مـن غیـره، وفـي نسـق الـتلاوة 
وفحوى الآیة ما یوجب أن یكون ذكر الإحصان إخبارا عن كونـه محصـنا بالنكـاح وذلـك 

ـــــال ـــــه ق ـــــأخبر أن الإحصـــــان  M  8  7  69    L: لأن ـــــا، ف والســـــفاح هـــــو الزن
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ذا كان المـراد بالإحصـان فـي هـذا الموضـع العفـاف المذكور هو ضد الزنا وهو  العفة، وإ
وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم أن تبتغــوا : فقــد حصــل علــى وجــه لا یكــون مجمــلا؛ لأن تقــدیره

: بـــأموالكم عفـــة غیـــر زنـــا؛ وهـــذا لفـــظ ظـــاهر المعنـــى بـــین المـــراد، فیوجـــب ذلـــك معنیـــین
بـأنهم إذا فعلـوا ذلـك كـانوا الإخبـار : إطلاق لفظ الإباحة وكونه عمومـا، والآخـر: أحدهما

محصــنین غیــر مســافحین، والإحصــان لفــظ مشــترك متــى أطلــق لــم یكــن عمومــا كســائر 
الألفــاظ المشــتركة؛ وذلــك لأنــه اســم یقــع علــى معــان مختلفــة وأصــله المنــع ومنــه ســمي 
الحصن لمنعه من صـار فیـه مـن أعدائـه، ومنـه الـدرع الحصـینة أي المنیعـة، والحصـان 

  ).1.."(.لأفراس لمنعه راكبه من الهلاكبالكسر الفحل من ا

ـةُ :" ابن العربيقـال و  ثَ ةُ الثَّالِ سْـأَلَ ا: الْمَ َ ـرٍ : فِـي إشْـكَالِه یْ ـنُ جُبَ ـالَ سَـعِیدُ بْ ـنُ : قَ كَـانَ ابْ
ا َ ه مُ لَ عْ جَاهِدٌ . عَبَّاسٍ لا یَ قَالَ مُ وْ أَعْ : وَ فَسِّرُ هَذِهِ الآلَ ُ مُ أَحَدًا ی ةَ لَ ـ یَ هِ أَكْبَ یْ بْت إلَ ضَرَ ـلِ، ادَ الإِْ لَ بِ

ــكَ لا ذَلِ دْرِیــهِ إلاوَ تَصَــ  یَ یــهِ، وَ انِ عَ مَ آنِ وَ ــالْقُرْ ــيَ بِ لِ تُ بْ ــنْ اُ تَشِــرِ الْكَــلامَ نْ یــبِ دَّى لِضَــمِّ مُ تِ تَرْ مِ، وَ
فْظِهِ  ُ مِنْ لَ اه عْنَ حِفْظِ مَ ضْعِهِ، وَ   ). 2"(وَ

   §     ¦    ¥   ¤  £      ¢M :الىـعـه تــولـي قـف M¥     §   ¦ ¨©  L ظ ـفـلـ 7

  ¨©  L]222:البقرة .[   
ـــال  ـــه تعـــالى:" الجصـــاصق ـــذِهِ  M¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©  L : قول َ فَه

هِ  رَ اللَّهُ بِ ا مِمَّا أَمَ َ ُتَ أَنَّه ثْب ا حَتَّى یَ َ فْسِه نَ قُومُ بِ احَةُ لاَ تَ بَ   ).3"(الإِْ
®  ¯  M  :هـــذا أمـــر یـــراد بـــه الإباحـــة، كقولـــه M  ¤L  :"أبـــو حیـــانقـــال 

°±   L]2: المائدة[  M  ;  :  9  8L ]وكثیراً ما یعقب  ]10: جمعةال
ـــة عـــن الجمـــاع ـــث ظـــرف مكـــان،  M¨  §   ¦  ¥©  L  الإباحـــة التحـــریم، وهـــو كنای حی

فالمعنى من الجهة التي أمر االله تعالى، وهو القبل؛ لأنه المنهي عنه في حال الحـیض، 
حیضـهن، قالـه عكرمـة وقتـادة قاله ابن عباس والربیـع، أو مـن قبـل طهـرهن، لا مـن قبـل 

والضـــحاك وأبـــو رزیـــن والســـدّي، وروي عـــن ابـــن عبـــاس، ویصـــیر المعنـــى فـــأتوهن فـــي 
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الطهر لا في الحیض، أو مـن قبـل النكـاح لا مـن قبـل الفجـور، قالـه محمـد بـن الحنفیـة، 
آو من حیث أحل لكم غشیانهن بان لا یكن صائمات، ولا معتكفات، ولا محرمات، قالـه 

ل أظهــر؛ لأن حمــل حیــث علــى المكــان والموضــع هــو الحقیقــة، ومــا ســواه الأصــم، والأو 
ـــان النســـاء فـــي  ـــاح إتی ـــى مـــن أب ـــك رد عل ـــي ذل ـــى الأظهـــر كـــان ف ذا حمـــل عل مجـــاز، وإ
أدبـارهن، قیــل وقـد انعقــد الإجمــاع علـى تحــریم ذلــك، ومـا روي مــن إباحــة ذلـك عــن أحــد 

باعتزالهن، وهو الفرج، أو من العلماء فهو مختلف غیر صحیح، والمعنى فیه أمركم االله 
   ).1"(من السرة إلى الركبتین

M  k   j  i  h  g  f  e     m  l  :ـ قوله تعـالى8

  o  nL ]77:الحج.[   
ـا تَحْـتَ الاِسْـ :"الجصاصقال  كُـونَ مَ ـكَ ـ المجمـل ـ أَنْ یَ ُضَـاهِي ذَلِ مِمَّا ی ـومَ وَ لُ عْ مِ مَ

ودِ  رُ َ وُ ـع ـكَ مَ ـمُ ذَلِ لَ عْ ُ فْـظِ ی یَّنٍ فِـي اللَّ عَ رَ مُ هُ غَیْ عْضُ مِنْ خَاطِبِ فِیهِ الْبَ ادَ الْمُ رَ عْنَى إلاَّ أَنَّ مُ  الْمَ
ــومِ فِیــهِ  مُ ــادِ الْعُ قَ ةِ اعْتِ فْــظِ لاِسْــتِحَالَ ــلاً ،  اللَّ جْمَ فْــظُ مُ ــانِ  فَیَصِــیرُ اللَّ یَ ــى الْبَ اجًــا إلَ حْتَ ــكَ وَ . مُ ذَلِ

حْــوُ قولــه تعــالى ــهُ  M      m  lL: نَ لُ ــو قَوْ خْلُ سَ یَ ــیْ مِــنْ أَنْ  M      m  lL: لَ
ادُ  ـرَ كُـونَ الْمُ جُـوبَ أَوْ النَّـدْبَ  یَ ـهِ الْوُ ادُ . بِ ـرَ ـإِنْ كَـانَ الْمُ ــومِ  بـهفَ مُ ـادُ الْعُ قَ جُـوبَ اسْـتَحَالَ اعْتِ الْوُ

فْـــظِ ؛ لأَ فِیـــهِ  ودِ اللَّ رُ َ وُ ـــع ـــومٌ مَ لُ عْ ـــهُ مَ ِ  نَّ ـــاعُ اسْـــت نَ تِ جْـــهِ الإِْ امْ ـــى وَ ابِ جَمِیعِـــهِ عَلَ ـــهُ ؛ لأَِ یجَـــابِ یعَ نَّ
ـا اجِبً ـرٍ وَ كُونَ كُـلُّ خَیْ وجِبُ أَنْ یَ ُ ا، ی ـرً سَـمَّى خَیْ ُ ـا ی ـلُ كُـلِّ مَ ـهُ فِعْ ضًـا مِنْ سْـتَحِیلُ أَیْ یَ نَّـهُ لا ؛ لأَ وَ

هُ  لُ هُ فِعْ أَتَّى لَ تَ لاَ یَ هِ وَ حِیطُ بِ ُ ئِذٍ كَ . ی جُـوبِ فَصَارَ حِینَ جْـهِ الْوُ ـى وَ ـرِ عَلَ عْضَ الْخَیْ وا بَ لُ هِ افْعَ لِ قَوْ
یلِ ،  ى الدَّلِ قُوفٌ عَلَ وْ هُ مَ فْظِ فَحُكْمُ ومٍ مِنْ اللَّ لُ عْ رُ مَ عْضُ غَیْ ذَلِكَ الْبَ جْـهِ ، وَ هُـوَ فِـي هَـذَا الْوَ وَ

هِ  لِ ةِ قَوْ زِلَ نْ مَ وا: بِ ادُ " صُومُ ـرَ كُـونَ الْمُ جُزْ أَنْ یَ مْ یَ مَّا لَ ـةِ لَ زِلَ نْ مَ سَـاكَ عَـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ صَـارَ بِ مْ الإِْ
هِ قَوْ  عْضِ الأَ : لِ سِكُوا عَنْ بَ اءِ امْ جْ  شْیَ فْظُ مُ اللَّ انِ فَ یَ ى الْبَ قِرٌ إلَ فْتَ لٌ مُ   .مَ

فْظِ الإِ هَــذَا إذَا        ــاللَّ ادُ بِ ــرَ ــهِ  ،یجَــابَ كَــانَ الْمُ لِ قَوْ ادُ بِ ــرَ ــإِنْ كَــانَ الْمُ    M m  lL: فَ
سَ كُلَّ  النَّدْبَ  هِ الْجِنْ ادُ بِ رَ كُونَ الْمُ ُ صَحَّ أَنْ یَ ه ـارُ خْتَ ـا یَ ى حَسَـبِ مَ ـوا ، هُ عَلَ لُ ُ افْعَ ه قْـدِیرُ فَیَصِـیرُ تَ
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ــــهِ  یْ ونَ عَلَ ُ ــــاب ثَ مُ ــــهِ وَ یْ ونَ إلَ ُ ــــدُوب نْ ــــإِنَّكُمْ مَ ــــا شِــــئْتُمْ فَ ــــرِ مَ كَیْ . مِــــنْ الْخَیْ فَتْ الْحَــــالُ وَ ــــا تَصَــــرَّ فَمَ
لِ فَالا قَوْ   ).1"(فِي إیجَابِ شَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ سَاقِطٌ  M      m  lL: هِ حْتِجَاجُ بِ

صــلة الأرحــام ومكــارم الأخــلاق، :قــال ابــن عبــاس M      m  lL :"أبــو حیــانقــال 
بالعبــادة :ویظهــر فــي هــذا الترتیــب أنهــم أمــروا أولاً بالصــلاة وهــي نــوع مــن العبــادة، وثانیــاً 

لخیر وهو أعـم مـن العبـادة، فبـدأ بخـاص ثـم بعـام بفعل ا:وهي نوع من فعل الخیر، وثالثاً 
  ). 2"(ثم بأعم

أي بѧأنواع  M  jL: ولما خѧص أشѧرف العبѧادة، عѧم بقولѧھ:" البقاعيقـال و 

ولمѧا ذكѧѧر عمѧوم العبѧѧادة، . المحسѧن إلѧѧیكم بكѧل نعمѧѧة دنیویѧة ودینیѧѧة M  kL العبѧادة 

ѧا صѧا ممѧم منھѧون أعѧد یكѧا قѧـأتبعھا مѧورتھا، وقѧـورتھ صѧلا نѧون بѧـد یكѧقالـیة، ف : M
     m  lL  نѧأي كلھ من القرب كصلة الأرحام وعیادة المرضى ونحو ذلك، م

معالي الأخلاق بنیة وبغیر نیة، حتى یكون ذلك لكم عادة فیخѧف علѧیكم عملѧھ Ϳ، وھѧو 
   ).3"( بدأ بخاص ثم بأعم: قال أبو حیان" ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا " قریب من 

تعمـــیم بعـــد تخصـــیص أو مخصـــوص    M m  lL :")4(الألوســـيوقـــال   
ـــل وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله تعـــالى عنهمـــا أنـــه أمـــر بصـــلة الأرحـــام ومكـــارم  بالنواف

  ). 5"(الأخلاق

                                                
 .71، ص1، جالفصول في الأصولالجصاص، )  1

 .360، ص6ج البحر المحیط،أبو حیان، ) 2

 .100، ص13، جنظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، ) 3

ــــد االله الآلوســــي، محــــدث ومفســــر أدیــــب مــــن :الألوســــي) 4 ــــو الثنــــاء شــــهاب الــــدین محمــــود بــــن عب أب
روح المعـــاني، مقامــــات فــــي :بغــــداد، ســـلفي الاعتقــــاد، لـــه كتــــب كثیـــرة منهــــا المجـــددین، مجتهــــداً مـــن

  .176، ص7، جالأعلامالتصوف والأخلاق، الزركلي، 
روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع الألوســي، أبــو الفضــل شــهاب الــدین محمــود،  ) 5

 .208، ص17ج، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالمثاني
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أمــر بإســداء الخیــر إلــى النــاس    M l   mL :قولــه:")1(ابــن عاشــوروقــال 
 كصلة الرحم، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وسـائر:من الزكاة وحسن المعاملة

  ).2"(مكارم الأخلاق، وهذا مجمل بینته وبینت مراتبه أدلة أخرى
  ]. 19:فاطر[M    $  #  "  !L  :قوله تعالىنفي المساواة في ـ 9

هُ ـ المجمل ـ قولـه تعـالى :"الجصاصقال  مِنْ ـومٌ أَنَّـهُ  M    $  #  "  !L  :وَ لُ عْ مَ
اةِ فِــي كُــلِّ شَــيْءٍ  سَــاوَ فْــيَ الْمُ ــهِ نَ ــرِدْ بِ ُ ــمْ ی اكِ ، لَ إِدْرَ ــى الْبَصَــرِ  وَ عْنَ اةَ فِــي مَ سَــاوَ ادَ الْمُ ــا أَرَ إِنَّمَ وَ

فْــيِ  ــهِ فِــي نَ ــلاَ یَصِــحُّ الاِحْتِجَــاجُ بِ الْبَصِــیرِ  فَ مِنَ بِ ــؤْ الْمُ ى وَ ــالأَْعْمَ َ الْكَــافِرَ بِ ــهِ فَشَــبَّه اءِ بِ الأَْشْــیَ
الشِّ  عِ وَ یْ الْبَ ادَةِ وَ َ ا فِي الشَّه مَ ُ ه نَ یْ اةِ بَ سَاوَ حْوِ ذَلِكَ الْمُ نَ اءِ وَ   .رَ

ــذَا  َ ه ــونَ بِ حْتَجُّ ـونَ یَ قُولُ ــا یَ ـى تَحْصِــیلٍ فِیمَ ــونَ إلَ جِعُ رْ ــذِینَ لاَ یَ فِینَ الَّ خَـالِ یـرٌ مِــنْ الْمُ كَثِ وَ
اهِهِ  أَشْبَ اضِعِ الاِحْتِجَاجِ ، وَ وَ مَ مْ بِ ُ ه لاً مِنْ إِمَّا قِلَّةَ دِینٍ ، إمَّا جَهْ   . )3"(وَ

  :الآیة فیه قولان M    $  #  "  !L  :عز وجله قول:"الماورديقال 
  أن هذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن والكافر، كما لا یستوي الأعمى  :أحدهما

والبصیر، ولا تستوي الظلمات ولا النور، ولا یستوي الظل ولا الحرور لا یسـتوي المـؤمن 
  .والكافر، قاله قتادة

ـــاني ـــه:الث ـــى قول ـــالكفر وبصـــره أي عمـــى ال M    $  #  "  !L  :أن معن ـــب ب قل
بالإیمان، ولا تستوي ظلمـات الكفـر ونـور الإیمـان، ولا یسـتوي ظـل الجنـة وحـرور النـار، 

  ). 4"(قاله السدي

                                                
محمــد الطــاهر بــن محمــد الشــاذلي بــن عبــد القــادر بــن عاشــور، نقیــب أشــراف تــونس :رابــن عاشــو )  1

حاشـیة علـى القطـر لابـن : كبیر علمائها، تولى القضاء والإفتاء ونقابة الأشراف، له كتب عدیـدة منهـا
، 6، جالأعـــلامهشـــام، شـــفاء القلـــب الجـــریح، حاشـــیة علـــى المحلـــى شـــرح جمـــع الجوامـــع، الزركلـــي، 

  .173ص

، الـــدار التونســـیة للنشــــر، تفســـیر التحریــــر والتنـــویر، )م1984( عاشـــور، محمـــد الطـــاهر،ابـــن  ) 2
 .346، ص17ج ،تونس

 .72، ص1، جالفصول في الأصولالجصاص، ) 3

 .469ـ468، ص4، جالنكت والعیونالماوردي، ) 4
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هـذه الأشـیاء جـيء بهـا علـى سـبیل الاسـتعارة والتمثیـل :"ابن عادل الحنبلـيوقـال   
ـــــــور الكفـــــــر والإیمـــــــان والظـــــــل  فـــــــالأعمى والبصـــــــیر الكـــــــافر والمـــــــؤمن والظلمـــــــات والن

الحق والباطل، والأحیاء والأموات لمـن دخـل فـي الإسـلام ولمـن لـم یـدخل فیـه، :روروالح
وجاء ترتیب هذه المنفیات علـى أحسـن الوجـوه فإنـه تعـالى لمـا ضـرب الأعمـى والبصـیر 
مثلین للكافر والمؤمن، عقبه بما كل منهما فیه فالكافر فـي ظلمـة والمـؤمن فـي نـور؛ لـن 

ن كـــان حدیـــد النظـــر لا بـــ د لـــه مـــن ضـــوء یبصـــر فیـــه، وقـــدم الأعمـــى؛ لأن البصـــیر وإ
البصــیر فاصــلة فحســن تــأخیره، ولمــا تقــدم الأعمــى فــي الــذكر ناســب تقــدیم مــا هــو فیــه 

ن النــور فاصــل، ثــم ذكــر مــا لكــل منهمــا فللمــؤمن فلــذلك قــدمت الظلمــة علــى النــور، ولأ
  ).1"(الظل وللكافر الحرور، وأخر الحرور لأجل الفاصلة كما تقدم

MR   Q     P  O  N  MS    U  T  :قولـه تعـالىمسـاواة فـي نفـي الـ 10

    W  VL ]20:الحشر.[   
ــكَ قولــه تعــالى :"الجصــاصقــال           حْــوِ ذَلِ مِــنْ نَ M   Q     P  O  N  M : وَ

RS      W  V  U  TL صِــــحُّ الا اةِ لا یَ سَــــاوَ فْــــيِ الْمُ ــــهِ فِــــي نَ ومِ مُ عُ  حْتِجَــــاجُ بِ
ـــا فِـــي شَـــيْءٍ  مَ ُ ه نَ یْ سْـــلِمَ فِـــي الْقِصَـــاصِ مِـــنْ الأَ بَ اةِ الْكَـــافِرِ الْمُ سَـــاوَ ـــا فِـــي مُ فْنَ لَ ـــى اخْتَ تَ امِ مَ حْكَـــ

 َ الشَّه ذَلِكَ لأَ وَ ا وَ حْوِهِمَ نَ اةِ بَ ادَةِ وَ سَـاوَ فْـيَ الْمُ ـذَلِكَ نَ ـرِدْ بِ ُ مْ ی ومٌ أَنَّهُ لَ لُ عْ ـا فِـي كُـلِّ شَـيْءٍ نَّهُ مَ مَ ُ ه نَ یْ
لا ادُ ذَلِكَ   یَصِحُّ وَ قَ ا لأَ اعْتِ ةٍ مِـنْ فِیهِمَ ورٍ كَثِیرَ ا فِي أُمُ مَ ُ ه نَ یْ لَ ذَلِكَ بَ تْ قَبْ اةَ قَدْ حَصَلَ سَاوَ نَّ الْمُ

ُحْصَـى  ـا لاَ ی مَ ائِضِ وَ ـرَ الْفَ ـانِ وَ یمَ یـفِ الإِْ ا فِـي تَكْلِ مَ ُ ه نَ یْ سَوَّى بَ حْدَثَانِ وَ مُ انِ وَ ا جِسْمَ ثُ هُمَ حَیْ
َ مِنْ الأَْشْ  ا فِیه یَ اءِ الَّتِي تَسَاوَ انِ فِ . ایَ سْتَوِیَ فْظِ لاَ یَ قْدِیرُ اللَّ اءِ فَصَارَ تَ عْضِ الأَشْـیَ ـمَّ لا، ي بَ  ثُ

ـ ومً لُ عْ ـلَ مَ ُحَصِّ عْضُ  مِـنْ أَنْ ی ـكَ  الْـبَ و ذَلِ خْلُ ینَ لِدَلایَ بِ خَـاطَ ـدَ الْمُ كُـونُ ا عِنْ یَ ـهِ وَ یْ ـةِ الْحَـالِ عَلَ لَ
وْ  هُ مَ انِ حُكْمُ یَ ى الْبَ دَلا، قُوفًا عَلَ ةُ الْحَ وَ عْ لَ نِ الْمَ ةِ لِكَوْ وجِبَ ةٌ فِـي الآالِ الْمُ ـاهِرَ ـا ظَ ومً لُ عْ ـةِ نَى مَ ، یَ

ى ــالَ ــهِ تَعَ لُ اللَّ ــوْ هُــوَ قَ ــى  M    W  V  U  TL  :وَ فَ ــا نَ إِنَّمَ مْ فِــي فَ ُ ه ــنَ یْ اةَ بَ سَــاوَ الْمُ
ةِ الآ   ).2"(خِرَ

                                                
 .124، ص16، جاللباب في علوم الكتابابن عادل الحنبلي، ) 1

 .72ـ71، ص1ج ،الفصول في الأصولالجصاص، )  2
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ـدِلُ أهـل النـار وأهـل الجنـة، أهـل الجنـة :یقـول تعـالى ذكـره:"الطبريقال  هـم لا یعْتَ
دركون ما طلبوا وأرادوا، والناجون مما حذروا   ).1"(الفائزون، یعني أنهم المُ

  :یحتمل وجهین MR   Q     P  O  N  MS  L  :"الماورديقال 

  .لا یستوون في أحوالهم؛ لأن أهل الجنة في نعیم، وأهل النار في عذاب:أحدهما
  ).2"(هل النار من أعدائهلا یستوي عند االله؛ لأن أهل الجنة من أولیائه، وأ:الثاني

MN  M   Q     P  O    RS    V  U  T  :")3(ابــــــن كثیــــــر الـقــــــ         

WL م االله یـوم القیامـة، كمـا قـالـؤلاء في حكـؤلاء وهـأي لا یستوي ه:  M  ²  ±

  ¶  µ  ´  ³¿  ¾  ½  ¼  »  º              ¹  ¸À     Á
  Ã  ÂL ]وقال، ]21:اثیةـالج:  M³  ²   ´   ¶  µ   ¸   ¹    

º   »   ¼ ½  ¾       À  ¿L ]وقال، ]58:افرـغ:  

 M@  ?  >   =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4L  
في آیات أخر دالات على أن االله سبحانه یكرم الأبرار، ویهین الفجار؛ ولهذا   ]28:ص[

المسـلمون مـن عـذاب االله عـز  النـاجون: أي M    W  V  U  TL  :قال ههنـا
  .)4"(وجل

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .548، ص22ج جامع البیان،الطبري، ) 1

 .511، ص5، جالنكت والعیونالماوردي، ) 2
أبو الفداء عماد الـدین إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر الدمشـقي القرشـي، حـافظ مـؤرخ فقیـه :ابن كثیر) 3

، 1ج ،الأعــــلاموالنهایــــة، طبقــــات فقهـــاء الشــــافعیة، الزركلــــي،  ةالبدایـــ:شـــافعي، لــــه كتـــب كثیــــرة منهــــا
  .320ص

تفسـیر القــرآن ، )م1997(ابـن كثیـر، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمــر بـن كثیـر القرشـي الدمشـقي، )  4
 .78، ص8ج، 2، تحقیق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، طالعظیم
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  على المتشابهالمفسرین تطبیقات نماذج من  4.2
، )1(الآیات المتشابهة في القرآن كثیرة وقد سماها كثیر من العلماء بآیات الصفات

  :نذكر بعضاً منها على سبیل المثال لا الحصر
  :ـ حروف فواتح السور مثل1

ا مـن المتشـابه أنهـ:الأول: أن العلماء اختلفوا فـي تفسـیرها علـى رأیـین الرازيذكر 
ـــاس رضـــي االله عـــنهم  ـــب وابـــن عب ـــي طال ـــي بـــن أب ـــي بكـــر الصـــدیق وعل ـــى أب ونســـبه إل

  .والحسین بن فضل
بــل هــي معلومــة المعنــى : وهــو اختیــار ســیبویه والخلیــل والقفــال وأكثــر المتكلمــین:والثــاني

  ). 2(واختلفوا في تفسیرها على واحد وعشرین قولاً ذكرها مع أدلة كل قول
قــد اختلــف المفســرون فــي الحــروف المقطعــة فــي أوائــل الســور، :"یــرابــن كثوقــال    

ــم یفســروها حكــاه :فمــنهم مــن قــال هــي ممــا اســتأثر االله بعلمــه، فــردوا علمهــا إلــى االله، ول
ــه  القرطبــي عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وابــن مســعود رضــي االله عــنهم بــه، وقال

  .بو حاتم بن حبانعامر الشعبي وسفیان الثوري والربیع بن خثیم واختاره أ
إنمــا :ومـنهم مـن فسـرها، واختلـف هـؤلاء فـي معناهـا، فقـال عبـد الـرحمن بـن زیـد بـن أسـلم

: هــي أســماء الســور، قــال العلامــة أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري فــي تفســیره
  ).3...."(وعلیه إطباق الأكثر، ونقله عن سیبویه أنه نص علیه

ـــــ ل2 ـــــه   Ã  Â  فـــــظـ ـــــي قول ¿  M  ¾      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À :تعـــــالى ف

Ê  É  ÈË     Ð  Ï  Î  Í  ÌL]210:بقرةال[.    

                                                
بیـــان مـــذهب الســـلف والخلـــف فـــي ، )م1974(انظـــر للمزیـــد، الســـبكي، محمـــود محمـــد خطـــاب، ) 1
، طبعـة مصـورة الأوفســت، لمتشـابهات ورد شـبه الملحـدة والمجسـمة ومــا یعتقدونـه مـن المفتریـاتا

  .2ط
جامع ، وانظر أیضاً سند الأقوال وتفصیلها الطبري، 13ص ـ3، ص2، جمفاتح الغیبالرازي، ) 2

 .228ـ204، ص1، جالبیان

ــ156، ص1، جتفســیر القــرآن العظــیمابــن كثیــر، ) 3 بــو القاســم جــار االله أ ، وانظــر الزمخشــري،157ـ
فــي وجــوه  الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل ،)م2009(محمــود بــن عمــر الخــوارزمي، 

 .30، ص3، تخریج وتعلیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، طالتأویل
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أجمــع المعتبــرون مــن العقــلاء علــى أنــه ســبحانه وتعــالى منــزه عــن  :"قــال الــرازي
مـا ثبـت فـي علـم الأصـول أن كـل مـا یصـح : المجيء والـذهاب ویـدل علیـه وجـوه أحـدها

السـكون، وهمـا محـدثان، ومـا لا ینفـك عـن علیه المجيء والذهاب لا ینفـك عـن الحركـة و 
المحــدث فهــو محــدث، فیلــزم أن كــل مــا یصــح علیــه المجــيء والــذهاب یجــب أن یكــون 

لــو كــان جســما متحیــزا : وثامنهــا...محــدثا مخلوقــا والإلــه القــدیم یســتحیل أن یكــون كــذلك 
یكـــون  لكـــان مشـــاركا لســـائر الأجســـام فـــي عمـــوم الجســـمیة، فعنـــد ذلـــك لا یخلـــو إمـــا أن

مـــا أن لا یكـــون فـــإن كـــان الأول فمـــا بـــه مخ الفـــا فـــي خصـــوص ذاتـــه المخصوصـــة، وإ
المشاركة غیر ما به الممایزة، فعمـوم كونـه جسـما مغـایر لخصـوص ذاتـه المخصوصـة، 
وهــذا محــال لأنــا إذا وصــفنا تلــك الــذات المخصوصــة بــالمفهوم مــن كونــه جســما كنــا قــد 

ن قلنـــا بـــأن تلـــك الــــذات  جعلنـــا الجســـم صـــفة وهـــذا محـــال لأن الجســــم ذات الصـــفة، وإ
المخصوصــة التــي هــي مغــایرة للمفهــوم مــن كونــه جســما وغیــر موصــوف بكونــه جســما، 
فحینئذ تكون ذات االله تعالى شـیئا مغـایرا للمفهـوم مـن الجسـم، وغیـر موصـوف بـه وذلـك 

مــا إن قیــل إن ذاتــه تعــالى بعــد أن كانــت جســما لا یخــالف : ینفــي كونــه تعــالى جســما، وإ
فـي خصوصـیة، فحینئـذ یكـون مـثلا لهـا مطلقـا، وكـل مـا صـح علیهـا فقـد سـائر الأجسـام 

صح علیـه، فـإذا كانـت هـذه الأجسـام محدثـة وجـب فـي ذاتـه أن تكـون كـذلك، وكـل ذلـك 
ـــز، وأنـــه لا یصـــح المجـــيء والـــذهاب  ـــیس بجســـم، ولا بمتحی ـــه تعـــالى ل محـــال، فثبـــت أن

  .)1(علیه
ـــــي  :"الطبــــــريقـــــال     ـــــى القـــــراءتین ف ـــــذي هـــــو أول ، M           ÈL: وأمـــــا ال

ً )2(فالصواب بالرفـع ل ینظـرون ـهـ: ا بها علـى اسـم االله تبـارك وتعـالى، علـى معنـى، عطف
لاأن یـأتیهم االله فـي ظلـل مــن الغمـامإلا   أن تـأتیهم الملائكـة، علــى مـا روي عـن أبــيّ ، وإ

، ، لأن االله جــل ثنــاؤه قــد أخبــر فــي غیــر موضــع مــن كتابــه أن الملائكــة تــأتیهمبــن كعــب
#   $     !  "M  :الـ، وق]22:الفجر[ M»   ¼   ½       ¿  ¾L : جل ثناؤه فقال

                                                
 .231ـ229، ص5، جمفاتح الغیبالرازي، ) 1

، یر التحبیــــر فــــي القــــراءات العشــــرتیســــأبــــو جعفــــر بــــالخفض والبــــاقون بــــالرفع، ابــــن الجــــزري، ) 2
  .303ص
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%   &   '   (   )    +  *     ,   -    .  /  0   1    2    3     4L ]الأنعــــــــــــــــام :
158[ )"1.(  

كــان جماعــة مــن الســلف یمســكون عــن M  Ã  Â  Á     ÀL  :"ابــن الجــوزيقــال 
المــراد بــه قدرتــه :أنــه قــال أبــو یعلــى عــن أحمــد القاضــيالكـلام فــي مثــل هــذا، وقــد ذكــر 

!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  M  :وقــد بینــه فــي قولــه تعــالى: وأمــره، قــال
.  -  ,   +/           ?  >  =  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0

B    A  @C      G  F       E  DL ]2"(]158:نعامالأ.(  
والأصل في هذا ونحوه إن إضافة هذه الأشیاء إلى االله تعالى :")3(قال الماتریدي

لا توجـب حقیقـة وجـود تلـك الأشــیاء منـه علـى مـا یوجـد مــن الأجسـام لمـا یجـوز إضــافته 
                                              :وله تعـــالىـیع، وقــــجــاءني أمـــر فظــ: إلــى مـــا لا یوجــد منـــه، تحقیــق ذلـــك نحـــو مــا یقـــال

 M j  i   l  kL ]وجـــاء فـــلان بـــأمر كـــذا، وقولـــه]81:الإســـراء ،: M    }
  ~L ]فذكر المجيء والإتیان لا على تحقیق وجود ذلك منه، فعلـى  ]128:التوبة

ذلــك یخــرج مــا أضــاف االله تعــالى إلــى نفســه مــن المجــيء والإتیــان والاســتواء منــه علــى 
ون إلــى أنفســهم مــا تحقیــق مــا یكــون مــن الأجســام، وفــي الشــاهد أن ملــوك الأرض یضــیف

عُمــل بــأمرهم مــن غیــر أن یتولوهــا بأنفســهم، وكــذلك أضــاف جــلَّ ذكــره أمــر القیامــة إلــى 
  .نفسه لفضل ذلك الأمر

إمـا لحاجـة بـدت، :ثم الأصل أن الإتیان والانتقال والزوال في الشاهد إنما لخلتـین
مــا فیحتــاج إلــى الانتقــال مــن حــال إلــى حــال والــزوال مــن مكــان إلــى مكــان لیقضــیها ، وإ

لسآمة ووحشة تأخذه، فینتقل من مكان إلى مكان لینفي نفسـه ذلـك، وهـذان الوجهـان فـي 
                                                

 .607، ص3، ج، جامع البیانالطبري) 1

 .225، ص1، جزاد المسیرابن الجوزي، ) 2

أبو منصور محمد بن محمد بن محمـود السـمرقندي الحنفـي، إمـام المتكلمـین ومصـحح  :الماتریدي) 3
ریـــد ویقـــال ماتریـــت محلـــة عقائـــد المســـلمین رد علـــى المعتزلـــة والـــروافض والقرامطـــة، نســـبته إلـــى مات

كتـــاب التوحیـــد، وكتـــاب المقـــالات، : بســمرقند،  لـــه مصـــنفات كثیـــرة فـــي التفســـیر والفقـــه والعقیـــدة منهـــا
  .195، صالفوائد البهیة في تراجم الحنفیةكتاب أوهام المعتزلة، اللكنوي، 
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ذا المكــان، واالله یتعــالى عــن أن تمســه حاجــة، أو تأخــذه ســآمة، فبطــل الوصــف بالإتیــان 
  ).  1"(والمجيء والانتقال من حال إلى حال، أو من مكان إلى مكان، وباالله التوفیق

، أتیهم الملائكــة فــي ظلــل مــن الغمــامتــ: العالیــة والربیــع  قــال أبــو:"القرطبــيقــال 
: وقیل . التقدیر في ظلل من الغمام ومن الملائكة: وقال الزجاج . ویأتیهم االله فیما شاء

نما المعنى یأتیهم أمر االله وحكمـه : وقیـل . لیس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه ، وإ
  M¥  ¤  £   ¢  ¡  �¦  L :مثل بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل ، أي 

وقـــد . أي بخذلانـــه إیـــاهم، هـــذا قـــول الزجـــاج ، والأول قـــول الأخفـــش ســـعید ]2:الحشـــر[
ـــى الجـــزاء ، فســـمي ـــى الإتیـــان راجعـــا إل الجـــزاء إتیانـــا كمـــا ســـمى  یحتمـــل أن یكـــون معن

M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  :التخویف والتعذیب في قصـة نمـروذ إتیانـا فقـال 
 Í  Ì   Ë  ÊL ]النضــیربنــي وقــال فــي قصــة ]. 26: لنحــل ا: M   ¡  �

¥  ¤  £   ¢¦  ª  ©  ¨   §«  L]وقــــــــال  ، ]2:الحشـــــــر : M  F   E  D

K  J  I  H  GL  L ]نما احتمل الإتیان هذه المعاني لأن أصل ]. 47: الأنبیاء وإ
هـل ینظـرون إلا أن یظهـر : ، فمعنى الآیـةاللغة هو القصد إلى الشيء الإتیان عند أهل

هم ویقضـي فـي أمـرهم الله تعالى فعلا من الأفعال مـع خلـق مـن خلقـه یقصـد إلـى مجـازاتا
واء كــذلك یحــدث فعــلا ، وكمــا أنــه ســبحانه أحــدث فعــلا ســماه نــزولا واســتمــا هــو قــاض

: في روایة أبـي صـالح  وقال ابن عباس! ، سبحانهیسمیه إتیانا، وأفعاله بلا آلة ولا علة
قــد ســكت بعضــهم عــن تأویلهــا، وتأولهــا بعضــهم كمــا و . هــذا مــن المكتــوم الــذي لا یفســر

  یأتیهم االله في : "، ومنه الحدیث اء بمعنى الباء، أي یأتیهم بظللالف: وقیل . ذكرنا
  
  
  
  

                                                
یر تفســـ ،)م2004(الماتریـــدي، أبـــو منصـــور محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود الســـمرقندي الحنفـــي، ) 1

، تحقیـــق فاطمـــة یوســـف الخیمـــي، مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون، القـــرآن المســـمى تـــأویلات أهـــل الســـنة
 .157ـ156، ص1، ج1بیروت، ط
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أي بصـــورة امتحانــا لهـــم ولا یجــوز أن یحمـــل هــذا ومـــا أشــبهه ممـــا جــاء فـــي  )1("صــورة
ـــك  ـــزوال ، لأن ذل ـــال والحركـــة وال ـــى وجـــه الانتق ـــر عل مـــن صـــفات الأجـــرام القـــرآن والخب

والأجســام ، تعــالى االله الكبیــر المتعــال ، ذو الجــلال والإكــرام عــن مماثلــة الأجســام علــوا 
  ).2"(كبیرا

   ).3"(أمره:أيM  Ã  ÂL  :"السخاويقال   
أمــر االله : أيM Ã  Â  Á     À L ینتظــرون  مــا M  ¿  ¾L  :"النســفيقــال 

أو ] 4:الأعـــــــراف[ M E    FL  ]33:النحـــــــل[M ¾  ½  ¼   »¿  L :وبأســـــــه كقولـــــــه
¸  M  º  ¹  :أن یــأتیهم االله ببأســـه للدلالــة علیــه بقولـــه:المــأتيّ  بــه محـــذوف، بمعنــى

     ¼  »L]209:البقـرة[ M  Å  ÄL  جمـع ظلـة، وهــي مـا أظلــك M      Ç  ÆL 
السحاب وهو للتهویل؛ إذ الغمام مظنة الرحمة، فإذا أنزل منـه العـذاب كـان الأمـر أفظـع 

لوا بتعذیبهمM      ÈLوأهول    ).4"(أي تأتي الملائكة الذین وكِّ
 :تأویل الآیة سبعة أوجه فقالفي  الرازيونقل  

وذكــــروا فیــــه  M Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L : اختلـــف أهــــل الكــــلام فـــي قولــــه"
   .وجوها

وهــو مــذهب الســلف الصــالح أنــه لمــا ثبــت بالــدلائل القاطعــة أن المجــيء  :الوجــه الأول
الى محال، علمنا قطعا أنه لـیس مـراد االله تعـالى مـن هـذه الآیـة هـو والذهاب على االله تع

                                                
ـــــــــــــاب الإیمـــــــــــــــان، بـــــــــــــــاب معرفـــــــــــــــة طریـــــــــــــــق ال ) 1   1ؤیـــــــــــــــة، جر مســـــــــــــــلم، صـــــــــــــــحیح مســـــــــــــــلم، كتــ

مســـند أبـــي ، )م1998(أبـــو عوانـــة، یعقـــوب بـــن إســـحاق الاســـفرائني، ، )299(، حـــدیث رقـــم97، ص
كتـاب الإیمـان، بـاب بیـان فـي ، 1قیـق أیمـن بـن عـارف الدمشـقي، دار المعرفـة، بیـروت، طتح، عوانة

  .واللفظ لأبي عوانة )416(، حدیث رقم139، ص1رؤیة رب العزة یوم القیامة والصراط، ج

 .26ـ25، ص3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 2

  .106، ص1ج ،تفسیر القرآن العظیمالسخاوي،  ) 3

مــــدارك التنزیــــل وحقــــائق ، )م1998(، أبــــو البركــــات، عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن محمــــود، النســــفي)  4
، تخـریج وتحقیـق یوسـف علـي بـدیوي ومراجعـة وتقـدیم محیـي الـدین مسـتو، دار الكلـم الطیـب، التأویل

 .176، ص1، ج1بیروت، ط
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المجيء والذهاب، وأن مراده بعد ذلك شيء آخر فـإن عینـا ذلـك المـراد لـم نـأمن الخطـأ، 
ـــة علـــى ســـبیل التفصـــیل إلـــى االله  ـــى الآی ـــویض معن ـــالأولى الســـكوت عـــن التأویـــل، وتف ف

  ...تعالى
فصـیل تأنـه لا بـد مـن التأویـل علـى سـبیل ال :وهو قول جمهـور المتكلمـین :نيالوجه الثا

  :ثم ذكروا فیه وجوها
أي آیـــات االله فجعـــل مجـــيء الآیـــات  M Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L المـــراد : الأول 

  ...مجیئا له على التفخیم لشأن الآیات
أي أمــر  M Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L فــي التأویــل أن یكــون المــراد : والوجــه الثــاني

  ...االله
هـــل ینظـــرون إلا أن یـــأتیهم االله بمـــا وعـــد مـــن : فـــي التأویـــل أن المعنـــى: الوجـــه الثالـــث

العذاب والحساب، فحذف ما یأتي به تهویلا علـیهم، إذ لـو ذكـر مـا یـأتي بـه كـان أسـهل 
ذا لم یذكر كان أبلـغ لا  لنقسـام خـواطرهم، وذهـاب فكـرهم فـي كـعلیهم في باب الوعید وإ

¬  ®    »§   ¨  ©  M ¤  £   ¢  ¡  �  ¥¦  ª: وجه، ومثله قوله تعالى

      ±  °  ¯L  ]والمعنــى أتــاهم االله بخذلانــه إیــاهم مــن حیــث لــم  ]٢: الحشــر
  ... یحتسبوا 

بمعنى الباء، وحروف الجر یقام بعضها مقام  M   ¨L في التأویل أن یكون: الوجه الرابع
ة، والمـــراد الـــبعض، وتقـــدیره هـــل ینظـــرون إلا أن یـــأتیهم االله بظلـــل مـــن الغمـــام والملائكـــ

ـــي الغمــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــع الملائكــــــــــــــــــــــــــة ــــــــذاب الــــــــــــــــــــــــــذي یــــــــــــــــــــــــــأتیهم فـــــــــــــــــــــــ   .العــــــــــــــــــ
أن المقصــود مــن الآیــة تصــویر عظمــة یــوم القیامــة وهولهــا وشــدتها، : الوجــه الخــامس

ـــك  وذلـــك لأن جمیـــع المـــذنبین إذا حضـــروا للقضـــاء والخصـــومة، وكـــان القاضـــي فـــي تل
ت علـیهم أشـد مـن الخصومة أعظم السلاطین قهرا وأكبرهم هیبة، فهؤلاء المـذنبون لا وقـ

وقـت حضــوره لفصــل تلــك الخصـومة، فیكــون الغــرض مــن ذكـر إتیــان االله تصــویر غایــة 
  ...الهیبة ونهایة الفزع
ــا أن: وهــو أوضــح عنــدي مــن كــل مــا ســلف: الوجــه الســادس M  :قولــه تعــالى أنــا ذكرن

 ¤    £  ¢   ¡  �  ~  }L]ــــرة ــــي حــــق  ]208: البق إنمــــا نزلــــت ف
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°  ±  M  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  :قولــهالیهــود، وعلــى هــذا التقــدیر ف

     ¼  »  º  ¹L ]یكــــون خطابــــا مــــع الیهــــود، وحینئــــذ یكــــون قولــــه  ]209: البقـــرة
 ]210:بقـــــــرةال[M   È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L  :تعـــــــالى

أنهم لا یقبلون دینـك إلا أن یـأتیهم االله فـي ظلـل مـن الغمـام : حكایة عن الیهود، والمعنى
ـــالواكـــة، ألا تـــرى أنهـــم فعلـــوا مـــع موســـى مثـــل ذلـــك والملائ {  ~  �  ¡  ¢  £  M  :فق

       ¤L ]وعلى هذا التقدیر یكون هذا الكلام حكایـة عـن معتقـد الیهـود  ...  ]55:بقرةال
القـــائلین بالتشـــبیه، فـــلا یحتـــاج حینئـــذ إلـــى التأویـــل، ولا إلـــى حمـــل اللفـــظ علـــى المجـــاز، 

مـا ینتظـرون أن یـأتیهم االله، ولـیس فـي الآیـة دلالـة علـى وبالجملة فالآیة تـدل علـى أن قو 
  ...أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون، وعلى هذا التقدیر یسقط الإشكال

المعنى ما ینظرون إلا أن یأتیهم قهر االله وعذابه في ظلل : إذا عرفت هذا فنقول
  ). 1"(من الغمام
ـــهإتیـــان االله إتیـــان أمـــر :"المعتزلـــي الزمخشـــريقـــال و  «   ¼  ½  M  :ه وبأســـه، كقول

¾¿  L ]أن : فجاءهم بأسنا، ویجوز أن یكون المـأتي بـه محـذوفاً بمعنـى ، ]33: النحل
: البقـرة[ M   ¼  »  º  ¹  ¸L  :ولهـة علیـه بقــمته للدلالــقــأسه أو بنـیأتیهم االله بب

209[ )"2.(  
ــ لفــظ 3 ــه تعــالى الفوقیــة والعلــوـ ــواردة فــي بعــض الآیــات كقول  M    Ï   Î  ÍL  :ال
ـــرة[ ـــه تعـــالى ،]255: البق  ]18: الأنعـــام[M×  Ö     Õ  ÔØ    Û  Ú  ÙL  :وقول

  .ونحوها من الآیات
، إنمـا :"الرازيقال  ذا كان كذلك وجب أن لا یكـون فـي الجهـة أصـلاً العالم كرة، وإ

، فـإذا وجـدناه فـي الـبلاد ال:قلنـا شـرقیة إن العـالم كـرة، وذلـك لأنـا إذا أرصـدنا كسـوفاً قمریـاً
   .في أول اللیل، وجدناه في آخر اللیل بعینه في المغرب وذلك یدل على أن العالم كرة

                                                
 .235ـ231، ص5، جمفاتح الغیبالرازي، ) 1

 .124ص یون الأقاویل،الكشاف عن حقائق التنزیل وعالزمخشري، ) 2
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الجهة التي فوق رأسـنا هـي بعینهـا أسـفل لأولئـك الـذین علـى : إذا ثبت هذا فنقول
ذلك الوجه الآخر من الأرض، فلو كان تعـالى فـوق لنـا، لكـان أسـفل بالنسـبة إلـى سـكان 

رض، ولو كان فوقاً لهم، لكـان أسـفل بالنسـبة إلینـا، فثبـت أنـه ذلك الجانب الآخر من الأ
لــو كــان فــي جهــة لوجــب أن یكــون أســفل بالنســبة إلــى بعــض الجوانــب، ولمــا كــان ذلــك 

  ).1"(أنه یمتنع كونه تعالى في المكان والجهة:باطلاً ثبت
  :وننتقل الآن إلى بعض أقوال المفسرین لبعض آیات الفوقیة والعلو

: الحــج[M        ©   ¨L  :كقولــه M    Ï   Î  Í L  :قولــه:"قــال ابــن كثیــر
ــه]  62 ، وهــذه الآیــات ومــا فــي معناهــا مــن ] 9: الرعــد[M    _    ^L  :وكقول

الأحادیــث الصــحاح الأجــود فیهــا طریقــة الســلف الصــالح إمرارهــا كمــا جــاءت مــن غیــر 
   ).2"(تكییف ولا تشبیه

عـن كـل موهـوم یحتـاج  M    Ï   Î  Í L: M         ÎL  :وقولـه:"الماتریديقـال 
ُحــاط بــهM    Ï L رش أو كرســي، ـإلــى عــ ـــیخ رحـــال الشـــقــ...عــن أن ی                              :عالىـمه االله ت

M        ÎL  عن جمیع أحوال الخلق وشبههم، و  M    ÏL 3"(القاهر والغالب.(         
  : ل البحـــث فـــي معنـــى قولـــهواختلـــف أهـــ :"نـــاقلاً اخـــتلاف العلمـــاء وقـــال الطبـــري

 M       Î  Í L وأنكـروا أن  وهو العلي عن النظیـر والأشـباه، ؛یعني بذلك: فقال بعضهم
غیــر جــائز أن یخلــو منــه مكــان، ولا : وقــالوا "مكــان وهــو العلــي ال: " یكــون معنــى ذلــك 

  .معنى لوصفه بعلو المكان، لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان
، لأنـه لقـه بارتفـاع مكانـه عـن أمـاكن خلقـهوهـو العلـي علـى خ: ذلـكمعنى : وقال آخرون

تعالى ذكره فوق جمیع خلقه وخلقـه دونـه ، كمـا وصـف بـه نفسـه أنـه علـى العـرش، فهـو 
  ).4"(عال بذلك علیهم

                                                
، تحقیــق الأربعــین فـي أصــول الـدین، )م1986( فخـر الــدین محمـد بـن عمــر بـن الحسـین، الـرازي،) 1

 .160، ص1، ج1أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ط

 .682، ص1ج تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر، ) 2

 .215، ص1، جتأویلات أهل السنةالماتریدي، ) 3

 .545ـ544، ص4، ججامع البیانالطبري، ) 4
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M×  Ö     Õ  ÔØ    Ú  Ù  :قــال فــي تفســیر قولــه تعــالىصـرح باعتقــاده فو 

  ÛL]القول فـي تأویـل قولـه:"]18: الأنعام: M ×  Ö     Õ  ÔØ    Û  Ú  ÙL  
: اهر فـوق عبـاده ویعنـي بقولـهقـواالله ال: ولـ، یقـ، نفسَـهM  ÔL  :یعني تعالى ذكره بقوله 

M       ÕLنمـــا قـــال. ، العـــالي علـــیهم، المـــذلِّل المســـتعبد خلقـــه لأنـــه  M×  ÖØ  L  :وإ
ا أن یكون مستعل. وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إیاهم ا علیهومن صفة كلّ قاهر شیئً   .یً

واالله الغالـب عبـادَه، المـذلِّلهم، العـالي علـیهم بتذلیلـه لهـم، : فمعنى الكـلام إذًا 
واالله الحكـیم : یقـول M  Ú  ÙL وخلقه إیاهم، فهو فوقهم بقهـره إیـاهم، وهـم دونـه 

ــوه علــى عبــاده، وقهــره إیــاهم بقدرتــه، وفــي ســائر تــدبیره  ، بمصــالح M   ÛLفــي علِّ
یخفــي علیــه عواقــب الأمــور وبوادیهــا، ولا یقــع فــي تــدبیره ذي لا ، الــومضــارِّها الأشــیاء

   ).1"(، ولا یدخل حكمه دَخَلخلل
أي الرفیع تعـالى فـوق خلقـه العظـیم،  M    Ï   Î  Í L  :")2(السمرقنديقال 

  ).3"(یعني أعلا وأعظم من أن یتخذ شریكاً 
یـــراد بـــه   M         ÎL و:" M    Ï   Î  ÍL  :قولـــهفـــي تفســـیر  وقـــال القرطبـــي

وحكـى الطبـري عـن قـوم . ؛ لأن االله منزه عـن التحیـزعلو القدر والمنزلة لا علو المكان
وهـذا : قـال ابـن عطیـة . هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقـه: أنهم قالوا 
ــــ ــــي والعــــالي. ..ة مجســــمین ، وكــــان الوجــــه ألا یحكــــىقــــول جهل ــــب : والعل ــــاهر الغال الق

   : علا فلان فلانا أي غلبه وقهره ؛ قال الشاعر: بللأشیاء؛ تقول العر 
  تركناهم صرعى لنسر وكاسر... فلما علونا واستوینا علیهم 

                                                
 .180، ص9، ججامع البیانالطبري، )  1

حمد بن إبـراهیم، إمـام الهـدى، علامـة مـن أئمـة الحنفیـة، أأبو اللیث نصر بن محمد بن :السمرقندي) 2
خزانـــة الفقـــه، بســـتان العـــارفین، النـــوازل والفتـــاوى، : مـــن الزهـــاد المتصـــوفین، لـــه مصـــنفات كثیـــرة منهـــا

  .27، ص8، جالأعلام، الزركلي، 221، صالفوائد البهیةنوي، اللك

بحــر تفســیر ، )م1993(الحنفــي، بــن أحمــد بــن إبــراهیم الســمرقندي، أبــو اللیــث نصــر بــن محمــد )  3
، 1تحقیــق علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط ،العلــوم

 .224، ص1ج
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  .)1"(]4: القصص[ M £  ¢  ¡  �   ~L  :قوله تعالىومنه 
ومعنى  :" ]18: الأنعام[M×  Ö     Õ  ÔØ    Û  Ú  ÙL  وقال في تفسیر

 M×  ÖØ  L غلبـة علـیهم ؛ أي هـم تحـت تسـخیره لا فوقیـة فوقیة الاستعلاء بالقهر وال
وفــي القهــر معنــى زائــد . الســلطان فــوق رعیتــه أي بالمنزلــة والرفعــة: مكــان ؛ كمــا تقــول 

  ). 2"(لیس في القدرة ، وهو منع غیره عن بلوغ المراد
   :]255:البقرة[M    Ï   Î  Í L  :ولهـقفي تفـسیر  وقـال ابن عطیة

" M   ÎL   ر والمنزلة لا علو المكان؛ لأن االله منزه عن التحیـز، یراد به علو القد
  .هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه:وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا

قــال القاضــي أبــو محمــد عبــد الحــق رضــي االله عنــه، وهــذا قــول جهلــة مجســمین، 
    ). 3"(وكان الوجه أن لا یحكى

M  Ô :" ]18: الأنعام[M×  Ö     Õ  ÔØ   Ù   Û  ÚL  في تفسیروقال 
     ÕL الآیة أي وهو عز وجل المستولي المقتدر، و  M    ÖL   نصب على الظرف لا

زیــد فــوق عمــرو فــي :فــي المكــان بــل فــي المعنــى الــذي تضــمنه لفــظ القــاهر، كمــا تقــول
المنزلة، وحقیقة فوق في الأماكن، وهي في المعاني مستعارة شبه بها من هـو رافـع رتبـة 

أنهــا :معنــى مــا، لمــا كانــت فــي الأمــاكن تنبــئ حقیقــة عــن الأرفــع، وحكــى المهــدوي فــي
  .وهو القاهر غالباً : بتقدیر الحال، كأنه قال

وهــــذا لا یســــلم مــــن الاعتــــراض أیضــــاً والأول عنــــدي :قــــال القاضــــي أبــــو محمــــد
  ).4"(أصوب

                                                
 .278، ص3، جلقرآنالجامع لأحكام االقرطبي، ) 1

 .399، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، )  2

 .342، ص1، جالمحرر الوجیزابن عطیة، )  3

 .275، ص2، جالمحرر الوجیزابن عطیة، ) 4
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فـي عـزه وجلالـه،  M     ÏLفـي ملكـه وسـلطانه M       Î  ÍL  :"النسفيوقال 
المتصـف بالصـفات   M    ÏL المتعالي عن الصفات التي لا تلیـق بـه، M         ÎL أو

  ).1"(التي تلیق به، فهما جامعان لكمال التوحید
M×  Ö     Õ  ÔØ    Ú  Ù  : فــي تفســـیر قولــه تعـــالى وقــال ابـــن عاشـــور

  ÛL]18: الأنعـــام[" : M  ÖL  ظـــرف متعلـــق بالقـــاهر، وهـــو اســـتعارة تمثیلیـــة لحالـــة
، وهو تمثیـل بـدیع القا هر بأنه كالذي یأخذ المغلوب من أعلاه فلا یجد معالجة ولا حراكاً

 ولا ، ]127: الأعـراف[M    v  u  tL  :ومنه قوله تعالى حكایـة عـن فرعـون
  ). 2"(یفهم من ذلك جهة هي في علو كما قد یتوهم، فلا تعد هذه الآیة من المتشابهات

واعلــم أنــه لا :"]255:البقــرة[M  Í    Ï   Î L  :فــي تفســیر قـــوله وقــال الــرازي
  ).3..."(یجوز أن یكون المراد منه العلو بالجهة، وقد دللنا على ذلك بوجوه كثیرة

  ).4"(الملك والقدرةM    ÏL الشأن M   Î  ÍL  :"الزمخشريقال 
تصـویر  M  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     Õ  ÔL  :"فـي تفسـیر قولـه تعـالى وقال

   ).5"( ]127:الأعراف[M    v  u  tL  :القدرة كقولهللقهر والعلو بالغلبة و 
  :]22:الفجر[ M    ¿  ¾  ½  ¼  »L  :"في قوله تعالى المجيءـ لفظ 4

و إذا جــاء :یقـول تعــالى ذكــره  M    ¿  ¾  ½  ¼  »L  :قولــه:" الطبــريقـال 
، صفاً بعد صفٍ    ).6"(ربك یا محمد والملائكة صفوفاً

ـــن عـــادل الحنبقـــال    ـــي واب ـــيالقرطب جـــاء أمـــره : أيM    ¿  ¾  ½  ¼  »L  :"ل
  . وقضاؤه، قاله الحسن، وهو من باب حذف المضاف

                                                
 .210، ص1، جمدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، ) 1

 .165، ص7، ج، التحریر والتنویرابن عاشور) 2

 .14، ص7ج، مفاتح الغیبالرازي، ) 3

 .145، صالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویلالزمخشري، ) 4

 .322، صالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویلالزمخشري، )  5

 .384، ص24، ججامع البیانالطبري، ) 6
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¾  ¿  M  Å  Ä  Ã  Â  Á     À   :جاءهم الـرب بالآیـات، كقولـه تعـالى:وقیل  

Ê  É  È      Ç  ÆË     Ð  Ï  Î  Í  ÌL]أي بظلل]210:البقرة.  
ـــل ـــ:وقی ـــاً لـــه، تفخیمـــاً لشـــأن تل ـــات مجیئ ـــات، كقولـــه تعـــالى فـــي جعـــل مجـــيء الآی ك الآی

ــــم :"الحــــدیث ــــا ابــــن آدم مرضــــت فلــــم تعــــدني، واستســــقیك فلــــم تســــقیني واســــتطعمتك فل ی
  ). 1"(تطعمني

زالــت الشــبه، وارتفعــت الشــكوك، وصــارت المعــارف ضــروریة، كمــا تــزول :وقیــل
وجــاء قهــر ربــك، كمــا : الشــبه والشــكوك عنــد مجــيء الشــيء الــذي كــان یشــك فیــه، وقیــل

  . قهرهم:و أمیة، أيتقول جاءتنا بن
ظهرت قدرته واستوت، واالله سبحانه وتعالى لم یوصف بالتحول :قال أهل الإشارة

ـى لـه التحـول والانتقـال، ولا مكـان لـه ولا أوان، ولا یجـري علیـه  من مكـان إلـى مكـان، وأنّ
وقـت ولا زمــان؛ لأن فـي جریــان الوقـت علــى الشـيء فــوات الأوقـات، ومــن فاتـه  الشــيء 

   .)2"(فهو عاجز

لفصــل القضــاء جیئــة تلیــق بقدســه مــن غیــر حركــة   M  ¼  »L  :"الإیجــيقــال   
  ).3"(ونقلة

ظهـوره للخلـق :قال القاضي منـذر بـن سـعید معنـاه  M  ¼  »L  :"أبو حیانقال 
هنالــــك ولــــیس بمجــــيء نقلــــة، وكــــذلك مجــــيء الطامــــة والصــــاخة، وقیــــل جــــاءت قدرتــــه 

  ).4"(وسلطانه

                                                
، حــدیث 1196، ص2، كتــاب البــر والصــلة، بــاب فضــل عیــادة المــریض، جصــحیح مســلممســلم، ) 1

 ).2569(رقم

 اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،ابـن عـادل الحنبلـي، ، 55، ص20، جالجامع لأحكام القرآنقرطبي، ال)  2
 .331، ص20ج

 .488ـ487، ص4، ججامع البیانالإیجي، ) 3

 .466، ص8، جالبحر المحیطأبو حیان، ) 4
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قـال بعضـهم هـذا مـن المكتـوم الـذي لا   M ½  ¼  »L  :"السمرقنديوقال  
وجـــاء ربـــك بـــلا كیـــف، وقـــال بعضـــهم معنـــاه وجـــاء أمـــر ربـــك :یفســـر، وقـــال أهـــل الســـنة

  ).1"(بالحساب والملك
تمثیــل لظهـــور آیــات اقتـــداره، وتبیــین آثـــار قهـــره    M  ¼  »L  :"النســـفيوقــال    

الهیبـة مـا لا  وسلطانه، فإن واحداً من الملوك إذا حضر بنفسـه ظهـر بحضـوره مـن آثـار
  ).2"(أمره وقضاؤه:یظهر بحضور عساكره وخواصه، وعن ابن عباس رضي االله عنهما

ســناد المجـيء إلــى االله إمــا مجـاز عقلــي، أي جــاء قضــاؤه، :"ابــن عاشــوروقـال     وإ
ما استعارة بتشبیه ابتداء حسابه بالمجيء   ).3"(وإ

 M   ¿  ¾  ½  ¼  » L :فــــــي تفســــــیر قولــــــه تعــــــالى الزمخشــــــري   وقـــــال 
ما معنى إسناد المجـيء إلـى االله، والحركـة والانتقـال إنمـا یجـوزان :فإن قلت:"]22:الفجر[

هـو تمثیـل لظهـور آیـات اقتـداره وتبـین آثـار قهـره وسـلطانه :على من كان في جهة؟ قلت
مثلـــت حالـــه فـــي ذلـــك بحـــال الملـــك إذا حضـــر بنفســـه ظهـــر بحضـــوره مـــن آثـــار الهیبـــة 

  ).4"(كره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبیهموالسیاسة ما لا یظهر بحضور عسا
¸  Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬¶                 º  ¹ : قوله تعالى في الید ـلفظ 4 

    ¼  »L]قوله تعالىو  ،]75:ص:  M*  )  (  '  &  %  $  #    "  !+   

1  0  /  .  -  ,2    <  ;  :  9  8   7  6   5  4  3L 
    :]10:الفتح[

یعنـــي الـــذي خلقتـــه بیـــدي، Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯¶  L  :"الســـمرقنديقـــال 
نؤمن بهذه الآیة ونقرؤها، ولا نعرف تفسـیرها یعنـي قولـه بیـدي، یعنـي الـذي :قال بعضهم

خلقــت بیــدي، وقــال بعضــهم تفســیرها كمــا قــال االله تعــالى، خلقتــه بیــدي، ولا نفســر الیــد، 
نة والجماعـة، وقـال بعضـهم نفسـرها بمـا یلیـق ونقـول یـد لا كالأیـدي، وهـذا قـول أهـل السـ

                                                
 .536، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، ) 1

 .641، ص3ج، مدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، ) 2

 .337، ص20، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) 3

 .1202ص الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل،الزمخشري، )  4
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رادته، فإن قیـل قـد خلـق االله عـز وجـل : من صفات االله تعالى یعني خلقه بقدرته وقوته وإ
رادته فما الفائدة في التخصیص هنا؟ قیل له قد ذكـر الیـد : سائر الأشیاء بقوته وقدرته وإ

'  )  (  *   !  "  #  $  %  & M  :سائر الأشیاء أیضاً وهو قولهفي خلق 

    ,    +L]ویقــال ، ]71:یــس: M µ  ´  ³¶  L  أي بقــوتي، قــوة العلــم وقــوة القــدرة
)"...1.(  

   +!  "    #  $  %  &  '  )  (  *M  :وقال في تفسیر قوله تعالى  

1  0  /  .  -  ,2  L قولــــه عــــز وجــــل" :]10:الفــــتح:  M  #    "  !L 
ـــة تحـــت الشـــجرة وهـــي بیعـــ ـــوم الحدیبی ـــي  M  &  %  $L  ...ة الرضـــوانیعنـــي ی یعن

 كأنهم یبایعون االله؛ لأن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم إنمـا بـایعهم بـأمر االله تعـالى، ویقـال
 M  &  %  $L  أي لأجله وطلب رضـاه، ثـم قـال : M*  )  (  '+   L  یعنـي یـد

   +(  *'  )  M  :بالطاعة، وقال الزجاج  M*  )+   L االله بالنصرة والغلبة والمغفرة 
L    یحتمل ثلاثة أوجه  :  

  ید االله فوق أیدیهم بالوفاء، ویحتمل ید االله فوق أیدیهم بالثواب، فهذان وجهان : أحدها
ید االله فوق أیدیهم في المنة علیهم وفي الهدایـة، فـوق : جاءا في التفسیر، ویحتمل أیضاً 

  ). 2"(أیدیهم في الطاعة
M   ´  ³ما منعك من السجود  M ²  ±  °  ¯  ®   ¬L  :"النسفيقال و 

µ¶  L عظاماً لخطابي، وقد مـر:أي أن ذا الیـدین یباشـر :بلا واسطة، امتثالاً لأمري، وإ
أكثر أعماله بیده، فغلب العمـل بالیـدین علـى سـائر الأعمـال التـي تباشـر بغیرهمـا، حتـى 

ك یـداك أوكتـا وفـو :هو مما عملت یداك، وحتى قیـل لمـن لا یـدي لـه:في عمل القلب:قیل
 :هذا ممـا عملْتـه، وهـذا ممـا عملتـه یـداك، ومنـه قولـه:، وحتى لم یبق فرق بین قولك"نفخ

 M  (  '  &L ]71:یس[ M µ  ´  ³¶  L)"..3.(  

                                                
 .141، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، ) 1
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أي  M #    "  !L  :]10:الفــتح[M     (  'L :وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى  
 M :ل فقـالأكده تاكیداً على طریقه التخییـ M  &  %  $L  :بیعة الرضوان، ولما قال

 *  )  (  'L   ــــدي ــــو أی ــــي تعل ــــه وســــلم الت یریــــد أنَّ یــــد رســــول االله صــــلى االله علی
نمــا المعنـــى : المبــایعین هــي یــد االله، واالله منــزه عــن الجــوارح، وعــن صــفات الأجســام، وإ

!  M  :تقریـر أنَّ عقـد المیثـاق مـع الرسـول كعقــده مـع االله مـن غیـر تفـاوت بینهمـا، كقولــه
  '&  %  $  #  "L ]1"(]80:الفتح .(     

قد سبق لنا أن ذا : قلت M  µ  ´¶  L :ما وجه قوله:فإن قلت:"الزمخشريقال 
ه، فغلـب العمـل بالیـدین علـى سـائر الأعمـال التـي تباشـر یـیباشر أكثر أعماله بید الیدین

مــن لا یـــدي مهــو ممــا عملـــت یــداك، وحتــى قیـــل :فــي عمــل القلـــب:بغیرهمــا، حتــى قیـــل
ــم یبــق فــرق بــین قولــك"فــخیــداك أوكتــا وفــوك ن:لــه هــذا ممــا عملْتــه، وهــذا ممــا :، وحتــى ل

   ).2.."(M µ  ´  ³¶  L ]71:یس[ L&  '  )  M  :عملته یداك، ومنه قوله
  M ¯  °  ±  ²  ³ :فــإن قلــت فمــا معنــى قولــه:"ثـم أوضــح حجتــه فقــال

´  µ L نــه أالوجــه الــذي اســتنكر لــه إبلــیس الســجود لآدم، واســتنكف منــه : قلــت
لوق فذهب بنفسه، وتكبر أن یكون سجوده لغیر الخالق، وانضم إلـى ذلـك أن سجود لمخ

آدم مخلوق مـن طـین، وهـو مخلـوق مـن نـار، ورأى للنـار فضـلاً علـى الطـین، فاسـتعظم 
أن یسجد لمخلوق مـع فضـله علیـه فـي المنصـب وزلّ عنـه أن االله سـبحانه حـین أمـر بـه 

ــاده علیــه وأقــربهم منــه زلفــى وهــم الملائكــة، وهــم أحــق أن یــذهبوا بأنفســهم عــن  أعــز عب
أمـر  التواضع للبشر الضـئیل ویسـتنكفوا مـن السـجود لـه مـن غیـرهم، ثـم لـم یفعلـوا وتبعـوا

االله، وجعلوا قدّام أعینهم ولم یلتفتوا إلى التفاوت بین السـاجد والمسـجود لـه تعظیمـاً لأمـر 
جلالاً لخطابه، كان هـو مـع انحطاطـه عـن مـراتبهم حریـاً بـأن ی قتـدي بهـم ویقتفـي ربهم وإ

أثـــرهم ویعلـــم أنهـــم فـــي الســـجود لمـــن هـــو دونهـــم بـــأمر االله أوغـــل فـــي عبادتـــه مـــنهم فـــي 
  .السجود له؛ لما فیه من طرح الكبریاء، وخفض الجناح

                                                
 .336ـ335، ص3، جقائق التأویلمدارك التنزیل وحالنسفي، )  1

 .931، صالكشاف عن حقائق التنزیلالزمخشري، ) 2
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ما منعـك أن تسـجد لمـا خلقـت بیـديّ، أي مـا منعـك مـن السـجود لشـيء :فقیل له 
عظامـــاً هــو كمــا تقـــول مخلــوق خلقتــه بیـــدي لا شــك فـــي كونــه مخلوقــاً  امتثـــالاً لأمــري وإ

لخطابي، كما فعلت الملائكة، فذكر له ما تركه مـن السـجود مـع ذكـر العلـة التـي تشـبث 
كــان : لــم تركتــه مــع وجـود هــذه العلــة، وقــد أمــرك االله بــه، یعنــي: بهـا فــي تركــه، وقیــل لــه

 علیــك أن تعتبــر أمــر االله ولا تعتبـــر هــذه العلــة، ومثالــه أن یـــأمر الملــك وزیــره أن یـــزور
مــا منعــك ان تتواضــع لمــن لا : بعــض ســقاط الحشــم، فیمتنــع اعتبــاراً لســقوطه، فیقــول لــه

یخفــى علــي ســقوطه، یریــد هــلا اعتبــرت أمــري وخطــابي، وتركــت اعتبــار ســقوطه، وفیــه 
ــداعي  ــه ل ــه، ومــع ذلــك أمــرت الملائكــة بــأن یســجدوا ل ــم بحال ــا أعل أنــي خلقتــه بیــدي، فأن

رمــة الســنیة، وابــتلاء للملائكــة، فمــن أنــت حتــى حكمــة دعــاني إلیــه مــن إنعــام علیــه بالتك
معنـى لمـا خلقـت : یصرفك عن السجود له ما لم یصرفني عن الأمر بالسـجود لـه، وقیـل

  ).1"( واسطةبیديّ بغیر 

  MX  W  V  U   T  :، وقولــه تعــالى]115:البقـرة[ Ml  k  jm     L :ــ قولــه تعــالى6

    YL ]27:الرحمن[.   
ثـمَّ وجـه  :قیل: اختلف فیه Ml  k  jm     L :وقوله :"ديأبو منصور الماتریقال 

 Ml  k  jm  :یلـبلة االله، وقــثمَّ وجه االله، ثمَّ ق :االله، یعني ثم ما قصدتم وجه االله، وقیل
L   ثمَّ االله على ما ذكرنـا مـن جـواز الـتكلم بالوجـه علـى إرادة الـذات، أي لـیس هـو عـنهم

M  k  مـا ابتغیـتم بـه M  jL : مَّ رضـا االله، وقیـلأي ثـ Ml  k  jm     L  :بغائب، وقیل

lm     L 2..."(ثمَّ وجه الذي وجهكم إلیه إذا لم یجيء منكم التقصیر: ، وقیل فیه .(  
یعني أینمـا تولـوا وجـوهكم فـي الصـلاة فـثم  Ml  k  jm     L :" السمرقنديقال و 

ا االله، ویقــال فــثم ملــك فــثم رضــ:فــثم قبلــة االله، ویقــال یعنــي: بعضــهم: قــال:وجــه االله یعنــي
    ).3"(االله

                                                
 .932ـ931، صالكشاف عن حقائق التنزیلالزمخشري، )  1

 .84، ص1، جتأویلات أهل السنةالماتریدي، )  2

 .152ـ151، ص1، جبحر العلومالسمرقندي،  ) 3
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ذو العظمــة والســلطان وهــو M X  WL ذاتــه M  V  U   TL  :"النســفيقــال و 
 ).1"(بالتجاوز والإحسان، وهذه الصـفة مـن عظـیم صـفات االلهM    Y  L صفة الوجه 

  ).2"(أي الجهة التي أمر بها ورضیها Ml  k  jm     L  :"الزمخشريقال و
   .]27:الرحمن[ M    Y  X  W  V  U   TL  :عالىوقال في تفسیر قوله ت

   " M     V  UL  ـــــذات، ومســـــاكین مكـــــة ـــــة وال ـــــه عـــــن الجمل ـــــر ب ذاتـــــه والوجـــــه یعب
ـــــون ـــــي كـــــریم ینقـــــذني مـــــن الهـــــوان،:یقول ـــــن وجـــــه عرب صـــــفة  M    Y  X  WL و  أی

  ).3"(الوجه
  . ]5:طهM  \  [  Z     YL ] ـ 7

حكمــــه، ویقــــال كــــان فــــوق : أي M  \  [  Z     YL  :"الســــمرقنديقــــال 
اســتوى :اســتوى اســتولى وملــك، كمــا یقــال:العــرش حــین خلــق الســموات والأرض، ویقــال

فلان على بلد كذا یعني استولى علیها وملكها، فاالله تعالى بـین لخلقـه قدرتـه وتمـام ملكـه 
^  _  `  M  a  :انه یملك العرش، وله ما فـي السـموات ومـا فـي الأرض، فـذلك قولـه

e  d   c  b      i  h  g   fL]ـــــــي ]6:طـــــــه مـــــــا تحـــــــت الأرض الســـــــابعة : یعن
   ).4"(السفلى

ٌ على المـدح، أيM     YL  :"النسفيقال   M     YL M       [  ZL هـو : رفع

ــه بــذكر العــرش وهــو أعظــم  M  \L خبــر مبتــدأ محــذوف  اســتولى عــن الزجــاج، ونبّ
هــو ســریر الملــك ممــا لمــا كــان الاســتواء علــى العــرش، و : المخلوقــات علــى غیــره، وقیــل

لْــك، جعلــوه كنایــة عــن الملــك، فقــالوا ــم : اســتوى علــى العــرش، أي: یــردُف المُ ن ل ملــك وإ
ن لــم یكــن لــه یــد إ یــد فــلان مبســوطة، أي جــواد و : یقعــد علــى الســریر البتــة، وهــذا كقولــك

ـــي رضـــي االله عنـــه ، والمـــذهب قـــول عل ـــف غیـــر : رأســـاً ـــر مجهـــول، والتكیی الاســـتواء غی
                                                

 .413ـ412، ص3، جمدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، ) 1

 .93، صالكشاف عن حقائق التنزیلالزمخشري، )  2

 .1071، صالكشاف عن حقائق التنزیلالزمخشري، )  3

 .336، ص2، جبحر العلومالسمرقندي، ) 4
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به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ لأنه تعالى كان ولا مكان، فهو على مـا  معقول، والإیمان
  ).1"(كان قبل خلق المكان، لم یتغیر عما كان

  .]23_22:القیامة[ M        /  .      -   ,    +    *  )L :قال تعالىـ 8

أي حسنة مشـرقة مضـیئة كمـا قـال فـي آیـة  M    +    *  )L  :"السمرقنديقال 
نــــاظرین :یعنــــي M        /  .      -L  ]24: المطففــــین[M ¥  ¤        ¨  §  ¦L  أخــــرى

یعني تنتظر الثواب من ربها،  M        /  .      -L  :یومئذٍ إلى االله تبارك وتعالى، قال مجاهد
ـــي  ـــل هـــذا لا یســـتعمل ف ـــالوجوه موصـــول بـــإلى، ومث وهـــذا القـــول لا یصـــح؛ لأنـــه مقیـــد ب

   ).2"(الانتظار
-      M حســنة ناعمــة  M      +    *Lهــي وجــوه المــؤمنین  M  )L  :"النســفيقــال 

        /  .L  بــلا كیفیــة، ولا جهــة، ولا ثبــوت مســافة، وحمــل النظــر علــى الانتظــار لأمــر
انتظرتـــه، ولا : نظـــرت فیـــه، أي تفكـــرت، ونظرتـــه:ربهـــا، أو لثوابـــه، لا یصـــح؛ لأنـــه یقـــال

 ُ    ).3"(یق الانتظار في دار القرارنه لا یلأعدّى بإلى إلا بمعنى الرؤیة، مع ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .357، ص2، جمدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، )  1

 .427، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، ) 2

 .573، ص3، جیلمدارك التنزیل وحقائق التأو النسفي، )  3
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  الخاتمة 
  :النتائج:أولاً 

  :خلصت الدراسة إلى مجموع من النتائج
: ـــ قسّم علماء الحنفیة اللفظ باعتبار الخفاء في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام وهي

  .الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
اعتبـار إبهامـه عنـد الدلالـة علـى المعنـى أما جمهور المتكلمین فقد قسـموا اللفـظ ب

   .المجمل والمتشابه: المراد إلى قسمین
ـــ أثــر انتمــاء المفســرین إلــى أحــد المنهجــین فــي تفســیر الألفــاظ الخفیــة فــي القــرآن تبعــاً  ـ

  . للمنهج المتبع
م الألفــاظ الخفیــة أدق مــن مــنهج الجمهــور لكونــه تــدرج فــي یــــ أن مــنهج الحنفیــة فــي تقســ

  .الأقل إلى الأكثر خفائها من
أن التفسـیر : ــ اختلاف المفسرین والعلماء في تفسیر الآیات یعطي الناس حقیقة ناصعة

نما جاء نتیجـة الالتـزام بقواعـد مضـبوطة اتبعهـا المفسـرون مسـتنبطة  ، وإ لم یكن اعتباطیاً
 مــن لغــة العــرب والاســتعمالات الشــرعیة لكثیــر مــن الألفــاظ، وكلهــا أمــور اجتهادیــة قابلــة

  .    للنقاش
  :التوصیات:ثانیاً 

ـــ 1 إلــى ضــرورة إجــراء المزیــد مــن الدراســات حــول موضــوع الــدلالات؛  ةالباحثــ توصــيـ
لكـــون الفهـــم الصـــحیح لمنـــاهج المفســـرین والعلمـــاء وأســـباب اخـــتلافهم، یســـاهم فـــي رأب 
أســباب الخــلاف الواســع فــي هــذا العصــر، والــذي قــد وصــل إلــى حــد التضــلیل والتبــدیع 

   . نتیجة الخلاف في فهم الآیة أو الحدیث، تبعاً لمنهج من أحد المناهجوالتكفیر، 
ـــ إیــلاء موضــوع المتشـــابه فــي القــرآن والحــدیث عنایـــة خاصــة، وخصوصــاً مــا یتعلـــق 2

بحقیقة موقف السلف من هذه الآیات والأحادیث، نظراً لطول البحث فـي هـذا الموضـوع 
لإفــراده فــي دراســة لوحــده، مــع ضــرورة وكثــرت الخــلاف فیــه قــدیماً وحــدیثاً ممــا یســتدعي 

  .استیعاب جمیع النصوص المتشابهة وبیان وجه الصواب فیها
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 المراجع
،  تحقیـق المصـنف، )م2004(شـیبة، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهیم، ابن أبي 

حمــد بــن عبــد االله الجمعــة ومحمــد بــن إبــراهیم اللحیــدان، مكتبــة الرشــد ناشــرون، 
  .1الریاض، ط

الأثیـــر، مجـــد الـــدین أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم  ابـــن
، تقــدیم علــي الحلبــي، غریــب الحــدیث والأثــر فــي النهایــة، )هـــ1421(الجــزري، 

  .1دار ابن الجوزي، الریاض، ط
المقنع في شـرح مختصـر ، )م1993(البنا، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله، ابن 

د العزیـــز بـــن ســـلیمان بـــن إبـــراهیم البعیمـــي، مكتبـــة الرشـــد، ، تحقیـــق عبـــالخرقـــي
  .1الریاض، ط

تحبیـــر ، )م2000(الجـــزري، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بــن علـــي بـــن یوســـف،  ابــن 
، دراسة وتحقیق الدكتور أحمد محمد مفلـح القضـاة، دار الفرقـان التیسیر في القراءات العشر

  .1للنشر والتوزیع، عمان، ط
زاد ) م1984(زي، أبــو الفــرج جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد، الجــو ابــن 

  .3، المكتب الإسلامي، بیروت، طالمسیر في علم التفسیر
الحاجـب، جمـال الـدین أبـو عمـرو عثمـان بـن أبـي بكـر بـن یـونس الكُـردي المــالكي، ابـن 

تحقیـق وتعلیـق  مطبوع مع شـرحه رفـع الحاجـب للسـبكي، مختصر ابن الحاجب
ســة علــي محمــد معــوض وعــادل احمــد عبــد الموجــود، عــالم الكتــب، بیــروت، ودرا
  .1ط

ــدین أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري ابــن الرفعــة، ابــن  الرفعــة، أبــو العبــاس نجــم ال
، دراســـة وتحقیـــق مجـــدي محمـــد ســـرور كفایـــة النبیـــه شـــرح التنبیـــه، )م2009(

  .1باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، تخـریج محمـد عبـد أحكـام القـرآن ،)م2003(كر محمـد بـن عبـد االله، العربي، أبو بابن 

  .3القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ــد العزیــز بــن علــي الفتــوحي الحنبلــي، ابــن  ، )م1993(النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عب
، تحقیـــق محمـــد الزحیلـــي ونزیـــه حمـــاد، مكتبـــة العبیكـــان، شـــرح الكوكـــب المنیـــر

  .1الریاض، ط
ــدین بــن بلبــان الفارســي،لبــان، بابــن  ،الإحســان فــي تقریــب )م1988(الأمیــر عــلاء ال

، تخـریج وتعلیــق شـعیب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بیــروت، صـحیح ابـن حبـان
  .1ط

، تحقیـق شـعیب الأرنـؤوط وعـادل المسند، )م1996(حنبل، الإمام أحمد بن محمد، ابن 
  .1مرشد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

ـــن  المحكـــم ، )م2000(لحســـن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیدة المرســـي، ســـیدة، أبـــو ااب
عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، .، تحقیــق دوالمحــیط الأعظــم

  .1ط
منـار السـبیل فـي ، )م1982(ضویان، إبراهیم بن محمـد بـن بـن سـالم بـن ضـویان، ابن 

الشـاویش، ، تحقیق زهیـر شرح الدلیل على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
  .5المكتب الإسلامي، بیروت، ط

اللبـاب فـي علـوم ، )م1998(عادل الحنبلـي، أبـو حفـص عمـر بـن علـي الدمشـقي، ابن 
، تحقیــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض  وغیــرهم، دار الكتــاب

  .1الكتب العلمیة، بیروت، ط
ـــتفســـیر التحریـــر والتنـــویر، )م1984( عاشـــور، محمـــد الطـــاهر،ابـــن  دار التونســـیة ، ال

  .للنشر، تونس
، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،)هــ1413(عطیة، أبو محمد عبد الحق ابن 

  .1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ـــن  ـــب الـــرازي،اب ـــا بـــن حبی ـــارس بـــن زكری ـــن ف ـــارس، أبـــو الحســـین أحمـــد ب  ،)م1997( ف

تعلیـق أحمـد حسـن ، الصاحبي فِي فقـه اللغـةِ العربیـةِ وسـننِ العـربِ فِـي كلامهـا
  .1بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

معجـم ، )م1979(فارس، أبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا بـن حبیـب الـرازي،ابن 
  .، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروتمقاییس اللغة
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قدامــة، موفــق الـــدین أبــو محمــد عبـــد االله بــن أحمــد بــن محمـــد بــن قدامــة المقدســـي ابــن 
تحقیق عبـد االله بـن عبـد المغني شرح مختصر الخرقي، ، )م1997(الجماعیلي، 

  .3المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط
قدامــة، موفــق الـــدین أبــو محمــد عبـــد االله بــن أحمــد بــن محمـــد بــن قدامــة المقدســـي ابــن 

، تحقیــق محمــد نبــلالكــافي فــي فقــه الإمــام احمــد بــن ح ،)م1994( الجمـاعیلي،
  .1فارس ومسعد عبد الحمید السعدني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

تفسـیر ، )م1997(كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي الدمشـقي، ابن 
ــرآن العظــیم ، تحقیــق ســامي بــن محمــد الســلامة، دار طیبــة للنشــر والتوزیــع، الق

  .2الریاض، ط
  .، دار صادر، بیروتلسان العربالإفریقي، منظور، محمد بن مكرم ابن 
فتح الغفـار بشـرح المنـار المعـروف نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد الحنفي، ابن 

، تعلیــق علــى بعــض الحواشــي عبــد الــرحمن بمشــكاة الأنــوار فــي أصــول المنــار
  .م1936البحراوي الحنفي، شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

البحــر الرائــق شــرح ، )م1997(بــن إبــراهیم بــن محمــد المصــري، نجــیم، زیــن الــدین ابــن 
  .1، تخریج الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، طكنز الدقائق

تفسـیر ، )م1993(حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي الغرناطي الأندلسـي، أبو 
ون، ، تحقیق عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي محمـد معـوض وآخـر البحر المحیط

  .1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، حققــــه محمــــد عوامــــة، ، ســــنن أبــــي داود)م1998(داود، ســــلیمان بــــن الأشــــعث، أبــــو 

  .1مؤسسة الریان، بیروت، ط
  .، دار الفكر العربي، القاهرةأصول الفقه ،)م1958(زهرة، محمد، أبو 
قیـق أیمـن ، تحمسـند أبـي عوانـة، )م1998(عوانة، یعقوب بن إسـحاق الاسـفرائني، أبو 

  .1بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بیروت، ط
، التحصـــیل مـــن المحصـــول، )م1988(الآرمـــوي، ســـراج الـــدین محمـــود بـــن أبـــي بكـــر، 

  .1دراسة وتحقیق عبد الحمید علي أبو زنید، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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، الزاهـر فـي غریـب ألفـاظ الشـافعي، )م1998(الأزهري، أبو منصور محمد بـن أحمـد، 
اتي، دار البشـــائر الإســـلامیة، بیـــروت، تحق یـــق ودراســـة عبـــد المـــنعم طـــوعي بشـــنّ
  .1ط

نهایة السول في شـرح منهـاج الإسنوي، جمال الدین عبد الرحیم بن الحسین الشافعي، 
  .، عالم الكتب، بیروتالوصول

، المكتــب صــحیح الجــامع الصــغیر وزیادتــه، )م1983(الألبــاني، محمــد ناصــر الــدین، 
  .3ت، طالإسلامي، بیرو 

، مكتبـــة المعـــارف صـــحیح ســـنن أبـــي داود، )م1998(الألبـــاني، محمـــد ناصـــر الـــدین، 
  .1للنشر والتوزیع، الریاض، ط

مكتبـــة المعـــارف، ، صـــحیح ســـنن الترمـــذي، )م2000(الألبـــاني، محمـــد ناصـــر الـــدین، 
  .الریاض، الطبعة الأولى للطبعة الجدیدة
اني فــي تفســیر القــرآن العظــیم روح المعــالألوســي، أبــو الفضــل شــهاب الــدین محمــود، 

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروتوالسبع المثاني
، تعلیــق عبــد الــرزاق الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، )م2003(الآمــدي، علــي بــن محمــد، 

  .1عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط
فـتح الـرحمن بكشـف مـا یلتـبس  ،)م1985(الأنصاري، شیخ الإسلام أبو یحیى زكریـا، 

  .1تحقیق محمد علي الصابوني، عالم الكتب، بیروت، طقرآن، في ال
جــامع ، )م2004(الإیجــي، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الشــیرازي، 

، تحقیـــق عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلمیـــة، البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن
  .1بیروت، ط

، دار صـحیح البخــاري ،)م2002(البخـاري، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري، 
  .1ابن كثیر، دمشق، وبیروت، ط

التـــاریخ  ،)م1986(البخـــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم الجعفـــي، 
  .دار الكتب العلمیة، بیروت الكبیر،
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كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البخاري، علاء الدین عبد العزیز بـن أحمـد،  
نظـــــارت جلیلـــــة، شـــــركة صـــــحافیة عثمانیـــــة، ، دار ســـــعادت معـــــارف البـــــزدوي

  .هـ1308
ُســر محمــد بــن محمــد بــن الحســین،  ــة ، )م2000(البــزدوي، صــدر الإســلام أبــو الی معرف

، تحقیــق عبــد القــادر بــن یاســین بــن ناصــر الخطیــب، مؤسســة الحجــج الشــرعیة
  .1الرسالة، بیروت، ط

خــر الإســلام ، أصــول فالبــزدوي، فخــر الإســلام أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن الحســین
،  تحقیق فخر الدین سـید محمـد )م2001(،البزدوي مع شرحه الكافي للسغنافي

  .1قانت، مكتبة الرشد، الریاض، ط
، الكـافي شـرح البــزدوي البـزدوي، فخـر الإسـلام أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن الحسـین

،  تحقیـــق فخــــر الـــدین ســـید محمــــد قانـــت، مكتبـــة الرشــــد، )م2001(،للســـغنافي
  .1الریاض، ط

أصول فخر ، )هـ1308( البزدوي، فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسین،
ــد العزیــز البخــاري ــزدوي مــع شــرحه كشــف الأســرار لعب ، طبــع دار الإســلام الب

  .سعادت، الشركة الصحافیة العثمانیة
باط الشافعي،  نظم الدرر البقاعي، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر بن حسن الرُ

  .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرةتناسب الآیات والسورفي 
، تحقیـق حـاتم صـالح الضـامن، الوجوه والنظائر، )م2006(البلخي، مقاتل بن سـلیمان، 

 .1مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط
كیѧة، ، المكتبѧة المأمالي الدلالات ومجـالي الاختلافـات، )م1999(بیھ، الشیخ عبد الله بن محفوظ، بن 

  .1دار ابن حزم، جدة، ط
، تخـریج عبـد السـنن الصـغیر، )م1989(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسـین بـن علـي، 

  .1المعطي أمین قلعجي، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ط
، تخـریج معرفة السنن والآثـار، )م1991(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، 

ـــد المعطـــي أمـــین قلعجـــ ـــوعي، حلـــب، عب ـــروت، دار ال ـــة، دمشـــق، بی ي، دار قتیب
  .1القاهرة، ط
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، تحقیـق محمـد السـنن الكبـرى، )م2003(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، 
  .3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تحقیــق ســنن الترمــذي، )م1978(الترمــذي، أبــو عیســى محمــد بــن عیســى بــن ســورة، 
  .2مد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، طوشرح أحمد مح

شـرح التلـویح علـى التوضـیح لصـدر التفتازاني، سعد الـدین مسـعود بـن عمـر الشـافعي، 
، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، نســـخة مصـــورة عـــن الشـــریعة البخـــاري الحنفـــي

  .م1957مطبعة محمد علي صبیح وأولاده، الأزهر، 
مفتـاح الوصـول ، )م1998(بو عبد االله محمـد بـن أحمـد الحسـني، التلمساني، الشریف أ

، دراســة وتحقیــق محمــد علــي فركــوس، المكتبــة إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول
  .1المكیة، مكة، مؤسسة الریان، بیروت، ط

، تحقیق محمد تقي إعلاء السنن ،)هـ1414(التهانوي، ظفر أحمد بن لطیف العثماني، 
 .3علوم الإسلامیة، كراتشي، طعثماني،إدارة القرآن وال

، تحقیـق الفصـول فـي الأصـول، )م1994(الجصاص، أبي بكر أحمد بن على الـرازي، 
  .ودراسة عجیل جاسم النشمي، طبع وزارة الأوقاف الكویتیة

، تحقیــق محمــد أحكــام القــرآن ،)م1992(الجصــاص، أبــي بكر،أحمــد بــن علــى الــرازي، 
  .بي ومؤسسة، بیروتالصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العر 

، )هـــ1399(الجــویني، إمــام الحــرمین أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف، 
، تحقیــق عبــد العظــیم الــدیب، طبــع علــى نفقــة الأمیــر البرهــان فــي أصــول الفقــه

  .1خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، ط
نهایـة المطلـب ، )م2007(الجویني، إمام الحـرمین عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن یوسـف، 

  .1، تحقیق عبد العظیم محمود الدیب، دار المنهاج، جدة، طفي درایة المذهب
، المسـتدرك علـى الصـحیحین، )م2002(الحاكم، الحافظ أبو عبد االله محمد بن محمد، 

  .2تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ـــدین موســـى بـــن أحمـــد بـــن م ـــي النجـــا الحجـــاوي الحجـــاوي، شـــرف ال وســـى بـــن ســـالم أب

تحقیق عبد االله بن عبـد المحسـن  الإقناع لطالب الانتفاع،، )م2002(المقدسي، 
  .3التركي، طبعة خاصة بدار الملك عبد العزیز، ط
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  .1، مطبعة الروضة، مصر، طمعجم أصول الفقه، )م1988(حسن، خالد رمضان، 
ــــدین أبــــو بكــــر بــــن محمــــد الحصــــني الح ، كفایــــة )م2001( ســــیني،الحصــــني، تقــــي ال

  .9، تحقیق وتخریج عبد القادر الأرناؤوط، دار البشائر، دمشق، طالأخیار
المغنــي فــي ، )هـــ1403(الخبــازي، جــلال الــدین أبــو محمــد عمــر بــن محمــد بــن عمــر، 

حیـاء التـراث أصول الفقه ، تحقیق محمد مظهر بقا، طبع مركز البحث العلمي وإ
  .1المكرمة، الكتاب التاسع عشر، طالإسلامي، جامعة أم القرى، مكة 

  .6، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طأصول الفقه ،)م1969(الخضري، محمد بك، 
معالم السنن شرح سنن أبي  ،)م1932(الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد البستي، 

  .1، تصحیح محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمیة، حلب، طداود
  .، دون سنة نشر8، دار القلم، الكویت، طأصول الفقهعلم خلاّف، عبد الوهاب، 

قــاموس القــرآن أو إصــلاح الوجــوه ، )م1983(الــدامغاني، المفســر الحســین بــن محمــد، 
د الأهـل، دار العلـم للملایـین،  والنظائر في القرآن الكریم، تحقیق عبد العزیـز سـیّ

  .4بیروت، ط
الأســرار ، )م1999(الحنفـي، الدبوسـي، القاضـي أبــو زیـد عبیـد االله بــن عمـر بـن عیســى 

، تحقیــق محمــود توفیــق العــواطلي فــي الأصــول والفــروع فــي تقــویم أدلــة الشــرع
  .1الرفاعي، طبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة، الأردن، ط

ـــري،  ـــب ال ـــدین عمـــر المشـــتهر بخطی ـــن العلامـــة ضـــیاء ال ـــدین محمـــد ب الـــرازي، فخـــر ال
  .1، دار الفكر، بیروت، طروف بمفاتح الغیبالتفسیر الكبیر المع، )م1981(

، الأربعین في أصول الـدین، )م1986(الرازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین، 
  .1تحقیق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ط

، تحقیـق المحصـول فـي علـم الأصـولالرازي، فخـر الـدین محمـد بـن عمـر بـن الحسـین، 
  .ض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروتطه جابر فیا

البیــــان ، )م1988(رشــــد، القاضــــي أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي، 
، تحقیــق محمــد والشــرح والتوجیــه والتعلیــل فــي مســائل المســتخرجة والتحصــیل

  .1حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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بحـر المـذهب فـي فـروع  ،)م2002(الرویاني، أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعیل، 
، تحقیــق أحمــد عــزو عنایــة الدمشــقي، دار إحیــاء التــراث مــذهب الإمــام الشــافعي

  .1العربي، ط
البحـر المحـیط ، )م1992(الزركشي، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبـد االله الشـافعي، 

، تحریــر عمــر ســلیمان الأشــقر ومراجعــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة فــي أصــول الفقــه
  .2لأشقر، دار الصفوة، مصر، الغردقة، طومحمد سلیمان ا
  .15، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلام، )م2002(الزركلي، خیر الدین، 

الكشـاف عـن  ،)م2009(أبو القاسم جار االله محمود بن عمـر الخـوارزمي،  الزمخشري،
، تخـریج وتعلیـق خلیـل مـأمون حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فـي وجـوه التأویـل

  .3دار المعرفة، بیروت، طشیحا، 
، مؤسســة الرســالة ناشــرون، الــوجیز فــي أصــول الفقــه، )م2010(زیــدان، عبــد الكــریم، 

  .1بیروت، ط
توجیـه المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن بـین القـدامى السامرائي، فاضل وأحمد الغرناطي، 

  .م2012رسالة دكتوراة جامعة ملایا، كوالالمبور، مالیزیا،  والمحدثین،
رفــع ، )م1999(تــاج الــدین أبـو نصــر عبــد الوهــاب بـن علــي بــن عبــد الكـافي،  السـبكي،

تحقیق وتعلیق ودراسـة علـي محمـد معـوض  الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،
  .1وعادل احمد عبد الموجود، عالم الكتب، بیروت، ط

جمـع ، )م2003(السبكي، تاج الدین أبـو نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي، 
إبــراهیم، دار الكتــب ، علــق علیــه عبــد المــنعم  خلیــل أصــول الفقــه الجوامــع فــي

 .2العلمیة، بیروت، ط
ــــــان مــــــذهب الســــــلف والخلــــــف فــــــي )م1974(الســــــبكي، محمــــــود محمــــــد خطــــــاب،  ، بی

المتشـــابهات ورد شـــبه الملحـــدة والمجســـمة ومـــا یعتقدونـــه مـــن المفتریـــات، طبعـــة 
  .2مصورة الأوفست، ط

ي بــن محمــد بــن عبــد الصــمد المصــري الشــافعي، الســخاوي، علــم الــدین أبــو الحســن علــ
، تحقیــق موســى علــي موســى مســعود وأشــرف تفســیر القــرآن العظــیم، )م2009(

  .محمد عبد االله القصاص، دار النشر للجامعات، مصر
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أصــــول ، )م1993(السرخســــي، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل الحنفــــي، 
  .1العلمیة، بیروت، ط ، تحقیق أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتبالسرخسي

الكــافي شــرح ، )م2001(الســغناقي، حســام الــدین حســین بــن علــي بــن حجــاج الحنفــي، 
  .1، تحقیق فخر الدین سید محمد قانت، مكتبة الرشد، الریاض، طالبزدوي

تفسـیر ، )م1993(السمرقندي، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم الحنفـي، 
معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب  ، تحقیق علي محمدبحر العلوم

  .1العلمیة، بیروت، ط
قواطـع ، )م1998(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار الشـافعي، 

، تحقیــق عبــد االله بــن حــافظ بــن أحمــد الحكمــي، مكتبــة الأدلــة فــي أصــول الفقــه
  .1التوبة، الریاض، ط

زبدة الأسرار في شـرح ، )م1998(الحنفي،  السیواسي،أحمد بن محمد بن عارف الزیلي
، تحقیــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار مختصــر المنــار

  .1مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
، تحقیــق أصــول الشاشــي، )هـــ1402(الشاشـي، أبــو علــي أحمـد بــن محمــد بـن إســحاق، 

  .الناشر دار الكتاب العربي، بیروت
، )م1997(هیم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطي المــــالكي، الشــــاطبي، أبــــو إســــحاق إبــــرا

، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، الموافقات في أصول الفقه
  .1الخُبر، المملكة العربیة السعودیة، ط

الشتري، صالح بن عبد االله بن محمد، المتشابه اللفظي وأسراره البلاغیة، رسالة دكتـوراة 
  ).م2001(لغة العربیة، جامعة أم القرى، كلیة ال
ــق الحــق فــي علــم ، )م2000(الشــوكاني، محمــد بــن علــي،  إرشــاد الفحــول إلــى تحقی

  .1،  تحقیق أبو حفص سامي بن العربي، دار الفضیلة، الریاض، طالأصول
اخــتلاف الأئمــة ، )م2002(الشــیباني، الــوزیر أبــو المظفــر یحیــى بــن محمــد بــن هبیــرة، 

  .1د، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتحقیق السید یوسف أحم العلماء،
، المكتـــب تفســـیر النصـــوص فـــي الفقـــه الإســـلامي، )م1993(صـــالح، محمـــد أدیـــب، 

  .4الإسلامي، بیروت، دمشق، ط
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، تحقیـق حبیـب الـرحمن المصنف، )م1972(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، 
  .1الأعظمي، المجلس العلمي، جوهانسبرغ، جنوب أفریقیا، ط

، تحقیـق عبـد جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن، )م2001(ي، محمد بن جریـر، الطبر 
  .1االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن ســلمة الأزدي المصــري الحنفــي، 
مطــابع الأوفســـت، تركیـــا، ، تحقیــق ســـد الــدین أونـــال، أحكــام القـــرآن ،)م1998(
  .1ط

المعونــة ، )م1998(عبـد الوهـاب، القاضــي عبـد الوهــاب أبـو محمــد بـن نصـر المــالكي، 
، تحقیـــق محمـــد حســـن محمـــد حســـن الشـــافعي، دار علـــى مـــذهب عـــالم المدینـــة

  .1الكتب العلمیة، بیروت، ط
 العراقــي، ولــي الــدین أبــو زرعــة أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الحســین  بــن عبــد الــرحمن،

، تحقیق محمد تامر حجازي، دار الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، )م2004(
  .1الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .1، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، طالوجوه والنظائر، )م2007(العسكري، أبو هلال، 
، وكالـــة المطبوعـــات والبحـــث شـــبهات حـــول الســـنة، )هــــ1426(عفیفــي، عبـــد الـــرزاق، 
ـــة العلمـــي وزارة  ـــاف والـــدعوة والإرشـــاد، المملكـــة العربی الشـــؤون الإســـلامیة والأوق

  .السعودیة
، البیان في )م2000(أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم الشافعي، العمراني، 

  .1، عنایة قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بیروت، لبنان، طمذهب الشافعي
، تقـدیم عائشـة عبـد في القـرآن الكـریم ، الوجوه والنظائر)م1998(العوا، سلوى محمـد، 

  .1، دار الشروق، القاهرة، بیروت، ط"بنت الشاطئ"الرحمن
، العینـــي، بـــدر الـــدین أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن الحســـین

، تحقیـــق أیمــــن صــــالح شــــعبان، دار الكتــــب البنایــــة شــــرح الهدایــــة ،)م2000(
  .1العلمیة، بیروت، ط
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حاشـیة علـى شـرح منـار الأنـوار عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر الحنفـي، العیني، زین الدین 
ــن ملــك ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، نســخة مصــورة عــن المطبعــة النفیســة لاب
  .هـ1308العثمانیة، 

المستصــفى مــن ، )هـــ1413( الغزالـي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي،
الإسـلامیة، كلیـة الشـریعة، ، تحقیق حمزة بـن زهیـر حـافظ، الجامعـة علم الأصول

  .المدینة المنورة
ـــداري المصـــري،  ـــادر التمیمـــي ال ـــد الق ـــدین بـــن عب ـــي ال الطبقـــات ، )م1982(الغـــزي، تق

، تحقیــق عبــد الفتــاح الحلــو، دار الرفــاعي، الریــاض، الســنیة فــي تــراجم الحنفیــة
  .1وهجر للطباعة، القاهرة، ط

ن عبــــد الــــرحمن الصــــنهاجي القرافــــي، شــــهاب الــــدین أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن إدریــــس بــــ
، دراســة وتحقیــق نفــائس الأصــول فــي شــرح المحصــول، )م1995(المصــري، 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى البـاز، مكـة 
  .1المكرمة، ط

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري  شــمس الــدین القرطبــي،
هشــــام ســــمیر تحقیــــق  لأحكــــام القــــرآن الكــــریم،الجــــامع ، )2003(الخزرجــــي، 

 .البخاري، دار عالم الكتب، الریاض
، زین الدین قاسم بن قطلوبغا بن عبد االله المصـري السـودوني الجمـالي الحنفـيقطلوبغا، 
تحقیــق الــدكتور زهیــر بــن  ، خلاصــة الأفكــار شــرح مختصــر المنــار، )م1993(

ار الكلــم الطیــب، بیــروت، ناصــر الناصــر، دار ابــن كثیــر، دمشــق، بیــروت، ود
  .1ط

بــدائع الصــنائع فــي ترتیـــب ، )م2003(الكاســاني، عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مســعود، 
، تحقیــق علــي محمـــد معــوض وعــادل احمـــد عبــد الموجــود، دار الكتـــب الشــرائع

  .2العلمیة، بیروت، ط
الــوجیز فــي أصــول ،  )هـــ1984(هـــ،  906الكراماســتي، یوســف بــن حســین الحنفــي ت 

  .تحقیق السید عبد اللطیف كساب، دار الهدى، مصر شارع السیدة زینب، الفقه
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ـــن موســـى، ـــوب ب ـــو البقـــاء أی ـــوي، أب ـــي المصـــطلحات ، )م1992(الكف ـــات معجـــم ف الكلی
  .1الرسالة، بیروت، ط ، مؤسسةاللغویة والفروق

اللاّمشي، أبو الثناء محمود بن زید الماتریدي الحنفي عاش أواخر القرن الخامس وأوائل 
، تحقیق عبد المجید تركي، كتاب في أصول الفقه، )م1995(ادس الهجري، الس

  .1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
، تعلیق محمد الفوائد البهیة في تراجم الحنفیةاللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي، 

  .بدر الدین أبو فراس النعساني، دار المعرفة، بیروت
 ،)م2004(د بــن محمــود الســمرقندي الحنفــي، الماتریــدي، أبــو منصــور محمــد بــن محمــ

، تحقیــق فاطمــة یوســف الخیمــي، تفســیر القــرآن المســمى تــأویلات أهــل الســنة
  .1مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط

یحیـى اللیثـي، القعنبـي، أبـي (الموطأ بروایاته ، )م2003(مالك ، بن أنس الأصـبحي، 
بزیاداتهـــا ) بـــن زیـــادمصـــعب الزهـــري، الحـــدثاني، ابـــن بكیـــر، ابـــن القاســـم، ا

، تحقیــق وضـــبط وتخـــریج ســلیم بـــن عیـــد الهلالـــي، وزوائـــدها واخـــتلاف ألفاظهـــا
  .مجموعة الفرقان التجاریة، دبي

 ،)النكـت والعیـون(تفسـیر المـاورديالماوردي، أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن حبیـب،  
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت

تیمیة، مجد الدین أبو البركـات عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم بـن الخضـر،  مجد الدین ابن
، تحقیـــق عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، ، المحـــرر فـــي الفقـــه)م2007(

  .1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
التحبیـــر ، )م2000(المــرداوي،  عــلاء الــدین  أبــو الحســن علــي بــن ســلیمان الحنبلــي، 

الـرحمن بـن عبـد االله الجبـرین، مكتبـة الرشـد،  ، دراسـة وتحقیـق عبـدشرح التحریر
  .1الریاض، ط

، عنایـة أبـو قتیبـة نظـر محمـد صـحیح مسـلم، )م2006(مسلم بـن الحجـاج النیسـابوري، 
  .1الفاریابي، دار طیبة، الریاض، ط
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ن، أحمــــد بــــن أبــــي ســــعید بـــــن عبیــــد االله الصــــدیقي المیهــــوي الهنــــدي الحنفـــــي  ــــوَ لاّجِیْ مُ
، حافظ ثناء االله الزاهدي، مركز الإمـام شرح المنار نور الأنوار فيهـ، 1130ت

  .هـ1423البخاري للتراث والتحقیق، الجامعة الإسلامیة صادق آباد، 
، تحقیـق السنن الكبرى، )م2001(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علـي، 

  .1حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
كشـــف الأســـرار شـــرح االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود الحنفـــي، النســـفي، أبـــو البركـــات عبـــد 
  .، دار الكتب العلمیة، بیروتالمصنف على المنار

مدارك التنزیل وحقائق ، )م1998(النسفي، أبو البركات، عبد االله بن أحمد بن محمود، 
، تخریج وتحقیق یوسف علي بدیوي ومراجعة وتقدیم محیـي الـدین مسـتو، التأویل

  .1یروت، طدار الكلم الطیب، ب
إتحـــاف البصــائر بشـــرح روضـــة ، )م1996(النملــة، عبــد الكـــریم بــن علـــي بــن محمـــد، 

، دار العاصــمة، النــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  .1الریاض، ط

  .1، دار الجیل، بیروت، طمعجم مصطلحات الأصول، )م2003(هلال، هیثم، 
 


